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ديوان ذاتِ البِدْع
لشاعر الجماهير 
الشيخ أبو شجه بن محمد بن بابانا 
تقــديم
بقلم عبد الملك مرتاض
إنّ مِن الشعراءِ لَمَنْ يقول الشعرَ لأنّه يُقْبل على قريحته الخصيبة أَرسالاً، فلا يستطيع له رَدّاً ولا دَفْعاً؛ وإنّ مِنهم لَمَن يقوله لأنّه يَجْهَدُ جَهْده لِيقولَه على كرهٍ منه، فتراه يَلوي عُنقَه لَيّاً، ليس من باب التحكّم فيه والاقتدار عليه، ولكنْ من باب التّطاوُلِ، والتَّطالُلِ عليه معاً؛ وإنّ منهم لَمَنْ يهوَى قِيلَ الشعرِ ولكنّه لا يستطيع إلى قرْضه سبيلاً، فيرضى من اغتنامه بالإيَاب، ومن حرمانه منه مضَضاًً، ويتمثّل بالمثل العربيّ القديم: «حالَ الجَريض، دون القَريضِ»، صاغراً؛ وإنّ منهم لَمَن يقولُه على هَوْنٍ فيكتبُ لَفَظَاتٍ منه متناشِزةً متناكرةً متنافرةً متباعِداً بعضُها عن بعضٍ بحيث لا تشبه إحداهُنّ الأخرى. ولو قَدّم ذلك الشيءَ المسفورَ إلى هيئة تعليميّةٍ، على أنّه إبداع من الكتابة، لخشِينا أن ينال من الدرجات صِفْراً! ثم لا يزال يزعم للناس أنّه يقول شعراً، وإن لم يكن، ما يقولهُ، شِعراً. بل تراه ينضَح عن شَيْئِه ذاك، ولا يرضَى بالنَّضْح عنه حتّى يُقْدِمَ على رفْض أيِّ صِنْفٍ آخَرَ من الشعر الذي لا يستطيع هو له، في الحقيقة، قَرْضاً؛ فلا يزال يراهُ عِيّاً ونُكْراً. ولعلّ هذا الصنف من الشعراء أن يكونَ أسوأَ الأصناف مكانةً بينها...
وهذا أبوشَجّةَ رفع عقيرتَه بالشعر العبقريّ من تلقاءِ صحراء شنقيط، مهْدِ مليون شاعرٍ أو يزيدون عَدَداً؛ قد استقام له وأذعنَ حتّى دَانَهُ دِيناً. ولأمرٍ ما كنتُ قلتُ للناس عنه يوماً من أيّام «أمير الشعراء»: «يا أبا شجّة! إنّك لَتُشُجُّ الشعر شَجّاً، وترُجّه رَجّاً؛ فينقاد لك مُختالاً غَنْجاً!». وكذلك شأن أبي شجّة مع الشعر، فهو من الصنف الأوّل الذي لا يقول الشعر لأنّه يريد أن يقوله فيذهبَ إليه، ثمّ يحاولَه متودّداً، ولكنّه يقوله لأنّه هو الذي يُقبل عليه إقبالاً، فهو كما قال عمرو بن بحر الجاحظ عن قريحة الخطيب العربيّ ما معناه: فما هو إلاّ أن يصرِف وهمه إلى الكلام وإذا الألفاظُ تنثال عليه انْثِيالاً، وتنهال عليه انهيالاً... وكذلك أتمثّل أبا شجّةَ حين يصرف قريحته إلى تدبيج الشعر فتنثال عليه ألفاظُه انثيالاً، فيحاول أن ينتقِيَ منها أجملها وأنبلَها، وأفخمَها وأكرَمها، فينسج بها شعره ليتمثّل نسْجاً من الكلام عجيباً، وتصويراً فنّيّاً خصيباً...
إنّ الذين لا يتذوّقون الشعر العموديّ الفخم قد يَنْعَون على أبي شجّة إيغالَه في استعمال العربيّة «القديمة»، وما هي، في الحقيقة، بالعربيّة القديمة، ولكنّهم لَمّا لم يتضلَّعوا، هم، منها، ففاتَهم تحصيلُها عَدّوها قديمةً، مع أنّها لغةٌ جميلة لو لم تقصُرْ بهم هِممُهم عن معرفتها، فأُبْدِعَ بهم حمارُهم في العقبة وكانت مُصَعَّدةً كأداء!
ونحن ننظر إلى المسألة الشعريّة من منظورِ أنَّ كلّ شعرٍ يجب أن تتوافَرَ له ثلاثةُ أسُس فنّيّة: 
الأساس الأوّل: العموديّة الشعريّة العربيّة، وهي التي نطلقها أيضاً على الشعر الجديد، ولو لم يكن صارم البحريّة الخليليّة، كشعر التفعيلة. وهذه العموديّة التي نلتمسها في شعريّة الشعر أن يكون الشاعر مكتمل الأدوات، خصيب الخيال، متحكّما في لغته متضلّعاً منها، مُلِمّاً إلماماً تامّاً بطرائق عظماء الشعراء العرب حين كانوا يقرضون أشعارَهم فخلُدتْ هي، وخلُدوا هم بها، وليس ضرورة أن تكون العموديّة كما كان يتمثّلها أبو عليّ المرزوقيّ في مقدّمة «شرح ديوان الحماسة» لأبي تمّام: من وقوف على الديار وبكاء عليها، ونَسْبٍ بالحبيبةِ وإبداء الحنين العارم، والشوق المحرق، إلى لُِقِيِّها... وإنّما العموديّة الجديدة، في تمثّلنا، أن تكون القصيدة رفيعةَ الشعريّة بكلّ مكوّناتها الفنّيّة، تمثّل الروح الشعريّ العربيّ الأصيل في أرقى مستوياته الجماليّة. فإن فقَدت ذلك، فقد فقَدتْ عموديّتها، أي شرعيّةَ انتمائها، نقديّاً وفنّياً معاً، إلى الشعر العربيّ الجميل فتهوِي في مَهاوي الرداءة والرَّذالة فتكون دُوناً...
وأحسب أنّ أبا شجّة يتحكّم في هذه العموديّة العربيّة الأصيلة، بمعظم تمثّلاتها، تحكّماً كبيراً.
والأساس الثاني: مُثُول اللغة الشعريّة بكلّ طُفوحها وجمالها وجلالها وأناقتها ورقّتها، وجزالتها وفخامتها، وجِدّة دلالتها وانزياحها، بحيث إذا قرأت اللّفظة الشعريّة، في القصيدة المطروحة للقراءة، كأنّك تقرؤها لأوّل مرّة، أي كأنّها أُنْشئتِ الآن في النصّ الشعريّ إنشاءً جديداً، فلا تشعر أنّها قلِقتْ في موقعها بين صِنْواتها، بل تُحِسُّها ائتلفتْ معهنّ واندمجتْ فيهنّ فإذا هي منهنّ ولا شيءَ يُنكر من أمرها في بنية انْتِساجها.
وأرى أنّ أبا شجّة متضلِّعٌ في لغته، بمفهوميْها الشعريّ والمعجميّ معاً، حتّى كنّا قلنا له: «أبو شجّة، هو في العربيّة حُجّة»! وقد يكون هذا الحكم مكلِّفاً له أثقل التكليف بحيث يجعله لا يكتب لفظة إلاّ إذا ما أيقن أنّها صحيحة سليمة معجميّاً، قبل أن يُجرِيَ فيها من مائه الشعريّ بحيث تغتدي ألفاظُ اللغة في قصيدته عرائسَ حِساناً.
والأساس الآخِر: المسألة المضمونيّة، إذْ إذا ألفَيتَ شاعراً لا يكتب إلاّ في الموضوعات التقليديّة التي ابتذلتْها الشعراءُ مُذ القِدَمُِ من وصف وغزل ومدح وهجاء ورثاء، فذلك شاعر غبرَ في زمن أجداده يعيش فيه، لا في زمنه هو، ولذلك لا يمكن أن ينتظر منه المنتظِرُ أن يكتب شعراً عبقريّاً يمثّل عصرَه بما فيه من قضايا جديدة هي الأَوْلى بالمعالجة والتصوير.
ونُلفي الشيخ أبا شجّةَ في ديوانه الأوّلِ «ديوان ذات البِدْع» يحاول تناوُلَ موضوعاتٍ شعريّةٍ جديدة كثيرة في القصائدِ الخمسينَ التي تكوّن لحمة هذا الديوان الذي سيستمتع بقراءته، كلُّ من يهوَى الشعرَ ويتذوّقه، استمتاعاً معسولاً.
ولذلك فالشيخ أبو شجّة، في اعتقادي، يحاول أن يزاوج بين كلّ هذه الأسس الشعريّة الثلاثةِ -التي أومأنا إليها على عجَلٍ- بوعي فنّيّ، وكفاءة عالية، وذوق شعريّ أنيق، فيؤلّفَ فيما بينها لِيَتْخَذَ منها قصيدتَه، لتكونَ، هي، شعراً جميلاًً، وليكونَ، هو، شاعراً فحْلاً؛ فهو حين يقول، مثلاً:
	لعل انصداعَ الفجرِ عن طائر النـوى
ونـــيرانُ سلمى حُفّلاً بشبابــها
ألاَ ترتمي ضــفّاتُها في هواجري
فكم نــغّمتْني بالعشيّات أنجم


	
	بسلمَى إلى هذا الـــزمان يـؤول
تميل بنا ليلاتُـــها فــنمـــيل
وينـــهبني في جوقـهنّ ذهـول
تأَلّقَ بي مــــنها إليك أُفــول



تحسَبُهُ يغترف من معجم الشعريّة القديمة الأولى؛ وذلك باصطناعه ألفاظاً وتعبيراتٍ مثلَ: النوى؛ سَلمى؛ تميل بنا ليلاتُها فنميل؛ حُفَّلاً؛ وهواجري؛ والعشيّات... بيْد أنّك لا تلبث أن تغيّر اعتقادك حين تجده يصطنع ألفاظاً أُخَرَ مؤتلفاتٍ معها في نسجها، مضمَّخاتٍ بالْجِدّة والحداثة، مثلَ: انْصداع الفجر؛ طائر النوى؛ ضَِفَّاتها؛ ينهبني؛ نغّمتني؛ تألَّقَ بي منها إليك أُفولُ...
فالأُفول الوارد في قوله: -تألّقَ بي منها إليك أُفولُ- الذي يكون متمكّناً من التألّق مقتدراً عليه، هو صورة شعريّة حديثة جدّاً. ولا يقال إلاّ نحو ذلك في قوله: -ضفّاتها في هواجري- إذ يلزَم من ذِكْر الضّفاف وجودُ نَهَرٍ ما، في مكان ما؛ فإذا عَقِبَ الضِّفافَ هواجِرُ لافحة، تقابلت الصورة الشعريّة فاستحالتْ من التشاكل المتماثل، إلى التبايُن المتقابل الذي يشكّل، في حدّ ذاته، دلالة انزياحيّة هي من الشعر في الطبقة العليا.
ذلك، وإنّا لا نعدَمُ ملامحَ حداثيّةً، ولو أنّها قُدّمتْ في شكل عموديّ، في جملة من قصائد هذا الديوان مثل قصيدة «دخان الذكريات»، و«الخندق الثاني»، و«تباريح»، وسَوائِها...
وعلى أنّ أبا شجّةَ لا يُعْجِزه أن يكتب شعر التفعيلة كما في قصيدته البديعة «الحَمام البشير»، إذ يقول في مطلعها:
وعرّيتُ قلبي إلى دارةٍ
من دخان الأساطير
كيما أموتَ بما يتساقط من نيزكِ العِشْقِ
فاشتعلتْ بالدجى قدمايَ
يا طائرَ العشقِ يا هائماً في خلايايَ
أدمِنْ عذابَكَ في عُمُري خمرةً للصعاليك
فهذا شعرٌ حديث جميل تمثُل فيه الشعريّة الطافحة بكلّ مكوّناتها الفنّيّة، وعناصرها الجماليّة: لفظاً، وتصويراً، وإيقاعاً، جميعاً...
وبعدُ، فهَاؤُمُ اقرَءُوا، «ديوان ذات البدْع»، لأبي شجّة، إذ ما أرى إلاّ أنّكم ستستمتعون بقراءته استمتاعاً، كما استمتعتُ أنا بذلك شخصيّاً.
وهران، في فاتح أكتوبر 2010
عبد الملك مرتاض
ذاتُ البـِــدْع 

	جواهرَ آلٍ وَمْــضُهــن كَـلِيلُ 
بنــا مـن تَعـِـلَّات الشبـاب سَبِيل
سِوانا برَقْراقِ السَّـــرابِ يـَــزول
ديـارًا بــما تَـنْأَى وأنــتَ خَلـيل 
إليــكَ بطـمْــسٍ أنــتَ فيه تَحُول
حنانيـْكَ هـل فـي ظِــلِّهن مَـقيـل
 هَباءٌ بأيْــدِي الذارياتِ يَجُول
يَهيمُ بها مِالعارفِــين
 غـليل
يُزامـرُ روحِـي مــن سَنـاهُ نـُحول
لهــا فـي أديـمِ المستــحيـل هَديِل 
لديكَ ففـي وَحْـيِ الظَّـــلامِ بَــدِيل 
لهـا بِــدَعٌ فـي سِـرِّنا وفُـضـول 
ويُــلْوِي بآصـالِ الزمـانِ عَــوِيل
بسَلمَــى إلـى هـذا الزمـانِ يَـؤول 
تَميــلُ بـنـا ليلاتُـــها فــنَمِيل
ويَنْهَبُــني فـي جَوْقِـهــنَّ  ذُهـول 
تَألَّــقَ بــي منهـا إليـــكِ أُفـول
بنــا وبـها مـن سـِحْـرهِـن طُبول
نَطـقـتُ ومـمـا لا أراكِ مُــثُـول 
تمُـجُّ الـعـشـايا عَـنـبرًا وتَذِيل 
وحـلَّأنـي قُبْـحٌ هـنـاك جََـمِـيـلُ 
بــلألاءِ ذاتِ البِــدْعِ كيــف أَقُول 
تَهَــلَّل مــن سَلْـمَى علـيَّ نُـزول
بقلبـي الـشموسُ الخُـضرُ وهْيَ نَخِيل
سقاهُــن من شجـوِ الحَمـام أَصِـيل
بروحي مـزاميـرُ الـظـِّلالِ تَــسِيل 
رُؤى اللهِ تستْجلـي النـَّوَى وتـَطُـول   

	
	ألا أيها النخْــلُ المُغَرِّبُ بالضُّحَى 
حَنانيْكَ هــلْ إلا إلـيكَ تولَّهَت 
حنانيكَ ما أبـهـى رؤانــا ولا أرى 
حنانيكَ كم أوحَـشْتَ من رُوحِ نفـسِنا 
وتغْتالُ من أرواحِنا كلَّ بــارقٍ
وتلك خيامٌ من دِمــانا رَفَعْـــتَها
 ولا وَجْه إلا أننا في شُجونِنا
حنانيكَ لو تحنو علينا بِشَرْبةٍ
حنانيكَ إلا تدْنُ أوقِــدْ لنا صــدًى
سَقَتْـني بوَجْدٍ من مَرَايَــاهُ كـَـرْمَةٌ
فإن أنتَ لم تَسْتَبْقِ مــن وُدِّنا سَنًا
وإنَّ بنا من حُزْنِنَــا أريَحِــيَّة 
ألا ما لِذَات البِدْع تحــوَرُّ بـالنَّوَى
لعَل انصداعَ الفجرِ عن طائرِ الـنوى 
ونيرانُ سَلمَـى حُفـَّـلاً بشَبـــابِها 
ألا تَـرْتـمِي ضِفَّاتُـها في هَواجِري 
فكـم نغَّمتـْني بالعَشِيِّـات أنـجُـمٌ
جزائرُ من خَفْقِ النجوم تَـلـعْثمتْ
وحاصَرَني فيها من الـسُّكْـرِ بالذي
عشيةَ خالتْ بِي من الـوَجْد ضَحوةٌ
أدَرْتُ بِهَا الكَـأسَ الغَـوِيةَ من دَمِي
وكابـدتُ فـيها وارِدَ الله فـاطِرًا 
وسمَّـيتُ ذات البـِدْعِ سَلْـمَى وربما 
وقُمـتُ بذات البِدْع حتـى تـنَّـبَّعتْ
وكـنتُ بـذات البـِـدْع  نهبًا لأنجمٍ
وألفيتُ ذاتَ البِدْع سَكرَى بما انْـتَشَتْ
ظِلالٌ نَمـاها التـَّوْقُ ممـا تشـرَّبتْ



على عتبات العدوية
مُهداةٌ إلى أم سعد

	لِرابعةٍ هذا الصباحُ المفتَّقُ
إذا اشتاقَها جَوُّ السماءِ وشاقَني
ورفْرَفَ بالأشواق مِن ذِكرياتِها
لرابعةٍ ما ارتاحَ لي من خمائلٍ
وقد سَلسَلَتْ لي قَرقَفًا عَرفَتْ بها
فطوَّقَني منها الذي لا أُطِيقُه
وما خَيَّلتْ من نفحِ نيْسانَ في دَمِي
لرابعةٍ والقلبُ مِنِّي كأنما 
وهذا الفضاءُ المُستَرَادُ الذي له
لها والليالِي الساهِراتُ نجومُها أشـ
لها والغَدايَا الخَضْرُ مما تصادَحتْ 
لها والعشايا خايَلتْها خِيامُها
وظَلَّتْ مرايا الصمتِ فينا صوادِحًا
فوَدَّتْ بنا الأحوالُ لو يستطعْنَه 
وظلَّ أريجُ الرَّوْضِ من نحوِ عبْقرٍ
لها بَهْجَةُ الأطيارِ في فَلَواتِها
وأني إليها لا أزالُ بثاقبٍ
لها ما انطوى من حُبِّها في طويَّتي
ومن نفحِهِ الأيامُ تهتزُّ فِطرةً 
لرابعةٍ كلُّ الذي ليس فانِيًا 

	
	وما أبدعَتْهُ الطيرُ والأفْقُ مُونِقُ
على غيبِه منها مَراحٌ ومنطِق
نسيمٌ بآفاقِ الظِّلال معلَّق
لهنَّ سَمائي بالغَمام تَشَقَّق
إذا عَكِرتْ أيامُنا كيفَ تَطْلُق
ولله ما هاجَ الحمامُ المطَوَّق 
مَرايا النُّعامَى بالهوى تترقْرَق
يُعالِي به فوقَ الجَناحَين لَقْلَق
أَرِيجُ الرؤَى في بَقْلِها يتأنَّق
ـتياقًا إليها تَسْتليعُ وتَخْفِق
حَمائمُها والظِّلُّ بالماءِ يَشْهَق
إذَا اعتَزَّ فيهنَّ الخِباءُ المُرَوَّق
ودارَ شرابٌ بالحُشاشات يُصْفَق
ولله ذاكَ المستحيلُ المعتَّق
هناك بِقَلبِي نحوَها يَتعبَّق
يُظلِّلها من صادقِ المُزْن أوْرَق
من الشِّعْرِ في آفاقِها يتفلَّّق
على الدهرِ باقٍ يَسْتَجدُّ فَيُونِق
أُغنِّي لها إني إذًا لمُوفَّق
يدَا الدهر حتى يجعلَ الدهرُ يَخْلَق



روعةُ النجم
	أدِرْ سَكَرًا من روعةِ النجم إذ هوَى
وصُبَّ لنا من طالِع السعد باسْمِها
وتلك الخيام الحمرُ أوقدْتَ نارَها
 ألم تَرَ أن السُّكْرَ مما يَشُجُّني
أدِرْ ذكرَها واصدَحْ على الدهر فاطرًا
لها حَوَرٌ قد أوْعَبَ الشمسَ فالرُّؤىَ
لقد ضَرَبَتْ في مُهجةِ القلب تَجتلي
يُدير علينا حاجِباها سُلافةً
 فخَيَّلتُ ما لا أستطيعُ من الذي
ولولا سُتورُ الله بيْني وبينَها
لغَنَّيْتُ في لَبَّاتها وتهتَّكتْ
وقبَّلتُ منها البدرَ والبدرُ شاهدٌ

	
	عليَّ فقد طابتْ لديَّ المشاربُ
ويا عَجبًا من ظامئٍ وهْوَ شارِب
بذاكرتي كمْ أنتَ بالنار لاعب 
دَمٌ خضَّبتْها من سَناه الخَواضِب
كؤوسًا زَهَتْها بالشروقِ المَغَارب
به زَمَرٌ في غابر الشمس ضارِب
عرائِسَه من مُقلتيها الضَّوارب
وما الخمر إلا ما تُدير الحَواجب
 به عبِقتْ وَجْدا عليَّ المَضارب
وسيفُ حياءٍ من حِمى اللهِ قاضِب
بنا من هَواها السارِيَات الثواقب
وقد رَتَعَتْ في الخافقيْن الكواكب



مزامير

	باللَّازَوَرْدِ رُؤايَ الخُلَّدُ الحُورُ
منها بطِيبٍ له في القلب تَزْمير
ليلٌ هنالك تَحدوهُ الأعاصير
سماءَ وَجْدٍ بها يَعْشَوشِبُ النٌّور
بالمَرءِ تُبليهِ- ما تُذكي القواريرُ
قد صَفَّـقَـتها بعينيْها الأساطير 
بالقلب منها وبالدنيا المَزامير


	
	سَلمى هوايَ الّذِي لولاهُ ما صدَحَتْ
ولا اشتَملْتُ بآصالٍ مُضَرَّجةٍ
فشاقني البرِقُ مِنها، لا ينامُ به
حتى تفطَّر وجهُ الأرضِ عن قَدَري
لو كان ينفعُ – والأيامُ مولَعةٌ
شَرِبْتُ بالذِّكر منها قَرقَفًا أُنُفًا
 لله سلمى وأشياءٌ لها اعتَمَلَتْ



وَحدي لها
	ماذا نبذتِ من النجوى بخابية الـ
ولاحَ صوتي بأمواج الغَرام، وإن
حتى احتسيتُ حَرامَ الذِّكْر من شفةِ الـ
وحدي لها ونجومُ الليل يُرعِدها
تعلو بيَ الطيرُ منها في معارِجها
أَلُم شملي بأَشتاتِ النجومِ على
تلك المعارف مني في لوامعها
أيام كنتُ من الإغواء ذا شَغَبٍ
لو كنتُ أبكي على شيء بكيتُ على

	ــر
	ــأسرار فاغْتزلَتْ رُؤيايَ بالشفَقِ؟
أرهفتُ سمعي ابتلاني فيه بالغَرق
ؤيا التي أورثـتـْنِي داميَ القلق
بَرْدُ الشتاءِ بعينيْ ماردٍ نَزِقِ
طورا وتَهوي مُرِبَّاتٍ على مِزََقي
ما كان من فِتَنٍ منها ومن حُرَق
إذْ كنتُ من وَصْلها يوما على أُفُق
يحثو على الليل والأيام والطُّرُق
تلك المعارف من زاهٍ ومن خَلَق



دمُ الـيـاقـوت

	أَخذتُ الكأسَ عن قدَحيْ سُليمَى
ضُحَيَّةَ لا تزال الشمسُ مِنّي
وَقَلْبُ المرءِ في ضَحْيَانَ تبكِي
ضُحَيةَ راقتِ الأشياءُ مما
ولا تدنو ولكني إليها
إلى الذَّرَواتِ من هضبات "خِيلٍ"

وفاحَ الشوقُ وانعقَدَتْ تُلولاً
ضُحَيةَ لا أُفيق إذا سُليمى
وكم أَعْشُو هناك إلى سَناها
أُكابِدُ من هَواهَا في يَفاع
لياليَ لا يَطُولُ الوَقْتُ إلاَّ
وتزهو الكأسُ في قَدَحَيْ سُليمى
يَزِلُّ بروحِ شاهدِها انعتاقٌ
جزائرُ من بزوغِ الشوق حتى
وتضربُ في ثياب العمر منها
فَيَا ما كان أذكى العمرَ نفحًا
كأنَّ الكأس من عطشِ المَرايا
أخاف بها رَسِيسَ الشوقِ منها
وحُلتُ بها ولا حولٌ لديها
صَدَعْتُ بها المُحالَ وَصَدَّعتْني
فيا لله من ألمٍ لذيذٍ
هنالِك لُحْتُ في شَرفٍ وفاحَتْ
أُدِلُّ بفضْله فيَغيب شوقا
بما رَفَّعْتُ من سَجْفٍ وسَجْفٍ
بما تَدْمَى لَهُ الأرواح مِمَّا
على القوم الذين هُمُ قَرَوْها
أُكابِد من مواقفهم مَقامًا
وما اسْطَعْتُ المواقفَ بَيدَ أنِّي
تَرُودُ رُؤَايَ في حيثُ استَلاعَتْ
فإنْ أسرفتُ في شجوِي فإني
وقد يَشْجَى حَمامُ النخل إما
فهل في ذِكرَيات الرُّوح نارٌ
وهل حَرَمُ الخليل به حَرامٌ
وهل ياقوتُ حَرْقِي واحتراقي
أمِ الأشياءُ من خَدَرٍ مَقيتٍ
وهاج البحرُ أكذبَ من سرابٍ
حنانَكَ ذا الحنانِ لِمَا ادْلهمَّتْ
كأنك إذ تبثُّ من الأعالي
قليلا ما تلُوحُ إليك عينٌ
فقل في نَشْوَةِ الزمن المُزَكَّى
فكم زَمَرَتْ بأيامي إليها
لوامعَ لا يَدُ الأيام تعدو
بصائرُ كان أنفَذَنِي هواها
بما تُدمي عَشِيَّتَـَنا سُليمى
أمَا تستفتحينَ القلبَ إلا
حنانَكِ بي على ما كان إني
فلا تستغلقي مني لعلِّي
ألستِ تَرينَ أيامي عرايا
مواجدَ تَهْدِلُ الغَدَوَاتُ فيها
وأنَّ زمانَ ذلك لن تُـنَادَى
ولكني ذكرتُكِ والليالي
لبِستُ به نجومَ الليل حتى
فكيف سَمِعْتِ لمّا اشتَقَّ صوتي
فكان العمرُ ألاَّ عمرَ إلا
فيا للهِ كيف تَـناهبتْـني
وكيف توهجتْ فِيَّ المرايا
أقولُ بهِ متى ما شئتُ قولي
فإني لا أرى إلا صَباحًا
عِتاقَ الخيلِ أو طرَبَ العوالي
غداةَ تَشِبُّ في ظمإِ اشتياقي
شُموسُ هوايَ في عقلي وروحي
حَثَوْتِ من الضحى في وجهِ عقلي
وراحتْ بي رياحُ الشمسِ حتى
فما شمسٌ بآفلةٍ ولكنْ
تُرَى الأيامُ تَصْقُلُ ما أشاعت
أَيَنْطقُ مِنْ سَناهُ دمِي بما لا
وإنْ أَمسيتُ مما كِدتُ أُمسي
فقد أُشربْتُ في قلبي رَحِيلاً
أَهِلُّ بشَجْوها مما عَفَتْـني
ولم أسمعْ ولم أُبصرْ ولكنْ
أَنِلتُ الوقتَ أم قد نَال مني؟

	
	ضُحَيةَ بُرهةِ الزَّمن الهَدِيلِ
بذِكرِ الكأس والأَنَس الحُلول
إلى قَذَفاتِهِ فُرَصُ الوُعول
يَلُوحُ البَدْءُ تَيَّاهَ الشُّكول
أَلُوحُ من الغَرام بلا دَلِيل
وقد شطَّتْ نوى الدنيا بِـ:"خِيل"
من الذكرى الفوائحُ بالأصول
تُلَوِّح بالتُّلول عن التُّلول
ولمَّا أسْتَطِعْهُ من النُّحول
تَكِلُّ برأسِه نارُ العُقول
بما استَمْلحْتُ من قِصَرٍ وطول
بشمسِ الكأس في الزمنِ الظَّلِيل
يَهِلُّ به القِيَامُ من الزَّلِيل
شَفَيْتُ غليلَ نفسي بالغليل
جَنوبٌ من شَمالِ الأرخبيل
إذا قيل الشَّمالُ من الشَّمول
إلى ماءِ الشباب السلسبيل
فكيف أَخَذْتُها بِهَوًىِ قَتُول
وَيَضْعُفُ أن يقومَ لها حَوِيلي
فأوقدَني سَرابُ المُستحيل
جميلٍ واللذاذةُ في الجميل
بِيَ الآفاقُ عن ولَهٍ نبيل
أولو الألبابِ في بِدَعِ الفُضول
عن الجُزُر المُزَمَّرَةِ الطُّلُول
تَـنُوحُ بها ريَاحُ أبي عَقيل

على العِلاَّت والزمنِ البخيل
ذَرَفْتُ بسفحه مُهَج العَويل
أُكِبُّ تَهَالُكَ الجِذْعِ القَطِيل
رَبَابَةُ مهجةِ النَّغَم التَّبيل
أديرُ الكأس من حَرَمِ الرسول
جَلا القُطَّانُ من شجو النخيل
من الأقصى تُـنير حِمَى الجليل
دِمانا أم يَحِلُّ دَمُ الخليل
يُكفْكِفُ لَيْلَ غازيةِ المَغُول
تُميتُ وُحُولُهُ وَهَجَ الذُّحُول
تَمورُ به مَفازاتُ المُحُول
به الدنيا من الخَبَلِ الكَسول
شموسَ الله تَهذي بالوُحول
فتأخذَ منك فوقَ شفا القليل
بِسُهْدِ الشوق والسِّنَةِ البَتول
روائعُ من سنا دميَ الطليل
عليها صِبْغَةَ اللهِ الجليل
من الأشواق والوَلَهِ الكَحِيل
بِمزمارٍ من الطَّلل المُحيل
بسهمٍ من دَمِ الشِّعْرَى طَمِيل؟
لَينفُذُني سنا النَّغَمِ النحيل
أُطيلُكِ في سنا وَلَهٍ طويل
إليكِ بِسِحْرِ ذاكرةِ الحقول؟
بأني فيكِ مُخْضَرُّ المَقِيل
أَرَاكَتُهُ التي اخْتَلَفَت بِسُولي
نُزُولٌ من هواكِ على نزول
رأيتُ النجم من ترفِ الذُّيول
بنارِ البدوِ مرآةَ الوُصول
خَذُولُ الشِّعر في الرَّشَإ الخَذُولِ
بظهرِ الغيب أصداءُ الطبول
بِشوقٍ من جَنِيِّ الزَّنجبيل
فَكُفِّى ما حلا لك أو فَقُولي
شرِبتُ بوجهه مَرَحَ الخُيول
من العُقبانِ في جوٍّ هَطِيل
بذاكرةٍ من الماءِ الزَّلول
وكنتُ أخونُ من طَرْفٍ كَلِيل
فكِدتُ أَضِلُّ من أَلَق السبيل
تألق في روائِحها قُفُولي
شروقُ الشمس من ضَحِكِ الأُفول
بذاتِ القلب من قالٍ وقيل؟
أُحِسُّ وإن تَذكَّرنِي ذُهولي؟
وحيدَ عشيَّةِ الزمن القَتِيل
بما أدمنتُ ذاكرةَ الرَّحِيل
رياحٌ بين حَومَلَ فالدَّخول
بَصُرت بما سَمِعتُ من الحُصول
دمُ الياقوتِ من وَلَعِ الأصيل



ربيع
	لزينبَ في هذا الفؤادِ رُبوعُ
إذا هي لاحتْ زاح عني تَجَهُّمُ الـ

	
	يَرِفُّ انتشاءً نبتُها ويَضوعُ
ـكروبِ وفاحَ العُمْرُ وهو ربيعُ



برْق الشوق
	يُضيءُ الوهمُ أعماقِي
من البَلوى لإحراقي
من النَّجوى كإشفاقي
على أشجار أشواقي
هُ من سَلمَى وأخلاقي
ومن شِعْري وأوراقي
رَ في آهاتِ إرهاقي
إلى ميناء إشراقي؟
بِخلقِ النُّور سَبَّاق
م أخلاقًا كأعْلاق
ـلَ عن وَجْهي وعن ساقي
ءَ في مُشتاقِ آفاقي
بعيدًا خلفَ أعماقي

	
	بَعيدًا خلفَ آفاقِي
يُضيء الوهمُ غاباتٍ
وتَشدو ثَمَّ أطيارٌ
تَبثُّ الشوقَ أطيارًا
إلى سَلمَى ويا أوَّا
ومن سِرِّي ومن صَدْري
ومن حِسٍّ يضيء النا
أذاك الحِسُّ يَهديني
إلى سَلمَى إلى زمنٍ
بِزَرع العِطرِ والأنغا
إلى رَبِّي يَحُتُّ الليـ
فأخطو الخطوة البيضا
وبرقُ الشوقِ يُغريني





بلاغ الدمع

	بالأطيَبِينَ تطَيّبتْ أيامُنا
لو أنَّ ذلك يقظةً لكنه
لله درُّ النوم وهْوَ مُجمِّعٌ
فتَضَوَّعتْ بالمَكرُمات ثِيابُنا
حيثُ استهامَ بما لديهِ من الذي
وتفوحُ تلك الكاسُ إذ لا تَـنْقضي
لو أستطيعُ صَبَاحَ ذاكَ وربما
إنا على قَلَقِ النوَى ليزوركم
فتحسَّسوا نُشُرَ الريَاح فإنها
هذا بلاغُ الدمع وهْوَ مُشَفَّع
لو تَبعثونَ مع الرياح بنفحةٍ
يَا لَيتَ أنَّ خِيامكم تدنوا بما
أوْ لَيْتَ أنَّ حَمامَكمْ يَشْجَى كما
 
	
	لمَّا بـ "وادي النَّبْطِ" كان لِمامُنا
مما تُتيحُ على النوى أحلامُنا
أشتاتَ ما لم يستَطعه نظامُنا
ولقد يَطيبُ بفعلهن نِدامُنا
يَشفِي القلوبَ مَـقامُنا ومُـقامُنا
نفحاتُ ما قد جَوَّدَتْهُ كِرامُنا
لمَحَتْ بما لا يُستطاعُ مُدامُنا
أثناءَ ناشئةِ الجَنوب سَلامُنا
خِلَعٌ يَشِفُّ بنَفحِهن هُيامُنا
عند الكِرام فهل يَطولُ سَقامُنا
تُحْيي القُوى – يَشدو بِهِنَّ قِيَامنا
أرِجَتْ به  - لو كان ذاك – خِيامُنا
يَشْجَى الغداةَ مع الرياح حمامُنا



مرجَ البحرين

	أقولُ، وقد أشفقتُ مما بَدا لنا
ويبنَهُما من حِكمةِ الله برزَخٌ

	
	بها، (مَرَجَ البحرينِ يلتقيانِ)
وحِجْرٌ فما يَبغِي به الطَّرَفان



هُيام
	رَماكَ التجليِّ ما حلا لكَ أن تَرَى
وتَعتَعَها صمتٌ حزينٌ أهلَّني
ثمِلْتَ بأسرارِ النجوم وأفرغَتْ
ألم ترَ أقطارَ السماء تَـنَبَّذَتْ
فلا تَبتَئسْ بالأرضِ قيظًا مُسَمَّماً
ففي الصلَواتِ البيضِ تحدوكَ لهفةٌ
وكيفَ يُجلِّيكَ الهُيامُ لغيره
 
	
	بديعَ السَّنا من حيثُ دُنياكَ ضلَّتِ
مرائيَ طيرٍ يا لها كيفَ غَنَّت
بك السُّكْرَ حتى قد خَوَتْ واضمحلت
من اللهِ سُقيَا حيثما الروحُ أَمَّت
تنزَّهْتَ عما أظهرَتْ وأَجَنَّتِ
إلى اللهِ سَكرىَ بالهوى المُتَقَنِّت
وقدْ ثَـقُلت منكَ الحُروف وجَلَّت؟



صباحية  
	وأنفاسِ الأزاهيرِ
حَبيبٍ غيرِ مذكور
يَ يا زهوَ النواوير
ويا شجوَ الأساطير
ـبَ في أنفاس تـَنُّور

	
	صباحَ الخير والنورِ
وإشراقِ الضمير إلى
صباحَ الخير يا ليلا
ويا شوقَ المزامير
وإنْ ألقيتِ هذا القلـ



مسائية
	وفُحْتَ بأَرواحِ القلوبِ وفاءَا
يُضَرِّمُ في أيامِنا البُرَحاءا

	
	مساءَ نُجومِ الشِّعْر عِمْتَ مساءَا
وإن لم تَبِتْ إلا غَرامًا مُبَرِّحاً



مَساقِِط الليل
	أقولُ - وليسَ في ذات الصُّدور
غَداةَ ذَرَفتُ بالعَتَبات قلبي
أقول - وكم أجدتُ القولَ فيها
وكم أَلبستُها من روحِ قلبي
قوافيَ هُنَّ من طَرَبٍ إليها
رعاكِ اللهُ يا أَرَجَ الخُزامى
شَفَيْتِ براحِه لمَّا التقينا
لقد أنعشتِ بالأرَجِ المُرجَّى
ولولا أنتِ ما اختلفت بروحي
ولا أصبحتُ ذا شمسٍ ضَحُوكٍ
ولا خَيَّلتُ ظلا من خيامٍ
بلى راحتْ بيَ البُرحاءُ حتى
فلاحتْ بِي من الأشواق فيما
أُكابد منكِ في ولهِ اشتياقي
فيا لله كيف سَفِهتُ نفسي
وكيف جَلستُ دون مَقامِ قومٍ

	
	كَوَجْدي واستمرَّ به مَريري
"لرابِعةٍ" وشُقَّ لها ضميري
بذاتِ البِدْع من نار ونور
على الأيام فائحةَ العبير
حَريرُ النغْم أو نَغَمُ الحرير-
على نفحٍ من الماء الطَّهور
صدًى يأتَجُّ بالماء النَّمير
مَساقِط ليلِ ذي الرَّهَقِ الحَسير
نوافحُ بُكرةِ الزَّهَر الفَطِير
ولا أمسيتُ ذا قَمَرٍ مُنير
شَفيْتُ به الغَليلَ من الهَجير
أَنَفْتُ بها على الشعرى العَبُورِ
تَلوحُ به على ليلِ الدهور
ظِلالَ الطَّيْرِ في لَهبِ الحَرور
وكيفَ نَعِمتُ لافحةَ السَّعِير؟!
لديكِ وما لهم شَرَفي وخِيري؟!



موبقات

	مُحكَمٌ نسجُها كَصِلٍّ قديمٍ
أرشُف السُّم سُمَّها رَشَفاتٍ
 
	
	لفَحتْهُ الرمضاءُ حتى استدقَّا
موبِقـاتٍ  تَفُوحُ   تِيهًا   وحُمْقا




عـتــبى
	أوقــاتـنـا ولـقـــد تـهــل جــمــالـــــــها

	
	ما لـي أراك مغاضبا في الصحـــــو مــن

	ليلا تـوحــش شـمـســها وهــــلالـهــــا

	
	ولـقـد تكـــــون إذا يكـــــــون نهـــارنــــا

	محـضـتـك مـنها بــردهـا وظـلالـــــها

	
	عــذبــت مـني بالعـــــــتاب دخـــــــائــلا

	ـعـتبـى إلـيـك فـهـل تـرى إذلالــــــها؟

	
	لـــك أن تـعـــتـب غــيـر أنـي فـارط  الــ

	كنا نظــن فخذ لنفـسـك ما لـها
	
	ما كان ذلـك من طباعـك فـي الذي


ورقاء

	غَربَ المدينةِ بالحدائقِ رَجَّعَتْ
والناسُ تمضي لا تُبالي شَجْوَها
سارَعتُ لَمَّا أنْ دعانِيَ شَجوُها
فبكيتُ سِرًّا من قماءَةِ شاهِدي
أيامَ أحلُمُ بالشبابِ وأنني
واليومَ ها أنا قد لبِستُ ثِيابَها
فَرْدٌ تَقحَّمَنى الزمانُ وليس لي
بَهَرَ الزمانُ نَواظري ومَسامعي
والدهرُ تَعثُر بالفتى عَجَلاتُه
ولقد أودُّ لو استكانَ وإنني
أَحَمامَةَ الشجرِ المُلابِس بَعضُه
أطْرَبْتِ بل أضرمْتِ نارا في الحَشى

	
	ورْقاءُ تدعو بالعَشيِّ هَدِيلا
ولقد أُبالي شجوَها تفصِيلا
حتى اختفيتُ عن العيون قليلا
ودَعوتُ حُلمي يوم كان جَميلا
لو جِئتُه أحْدثتُ فيه جَليلا
عِشرينَ عامًا ما أفدْتُ فَتيلا
إلا قَوافيَ صُغْتها تَعليلا
حتى لَأَتَّهِم الزمانَ ذُهولا
والدهرُ قُدِّرَ أن يظل عَجُولا
لَبِذَاك أبدو عاجزًا مخذولا
بعضًا يَظَلُّ الرَّوْحُ فيهِ عليلا
لو تَعقِلين إذًا بكيْتِ طَويلا



هلالان
	والشِّعْرُ عندي بفرعٍ منه فَيْنانِ
في الناس قبْلي به يَسْعى هِلالان؟

	
	أقولُ والمجدُ في ثوبيَّ أجمعُه
على هِلالين أسعى هل خَلا رَجُلٌ



صلى عليك الله
في رثاء الشيخ سيد مْحمَّدْ الملقب شَمَّدْ بن الشيخ أحمد بن آدبَّ رحمهم الله
	قَسَمًا لقد كَذَبوا على الشَّمْسِ
حتى يُرَدَّ بهِ منَ الخُرْس
روحٌ دَعَتها حَضْرةُ القُدْس
تلك البصائرُ من دُجى الحِسِّ
ما حالَ من سَعْدٍ إلى نَحْسِ
بلْ عِفْتَها بخلائقٍ شُمْسٍ
أبَدًا يَلُوحُ على مَدَى الشَّمْسِ
شمسُ المَعارف منك بالنَّفس
مُرِّ الفِراقِ ووَحشةِ الرَّمْس 
منْ فازَ منكَ بأكرمِ الأُنسِ
ومَشَيْتُ بعدَكَ ناكِسَ الرأس
وجَلستُ منكَ بشاهقٍ جَلْس
تلك المشارِفِ من ذُرَى "قَدْسِ"

فبِما بِها نَغْدُوا ولا نُمسي
حِلَقٌ وما قُمنا إلى الخَمْسِ

	
	مَنْ قالَ إنَّ الشَّمسَ قد أفَلَتْ؟
من قالَ ذلك لا استَقَامَ لهُ
أوَ كلما حَنَّتْ لبارئها
ظنوا غِيَارَ الشمسِ أمْ عمِيَتْ
يا "شَمَّدَ" الخيراتِ يا قَمراً
لمْ تُلْهِكَ الدنيا وزينَتُها
يا أيها الوضَّاحُ في وَهلي
ما غِبْتَ عن عَينِي ولا انطفَأتْ
أُنْسًا بما خيَّلتُ منكَ على
 لا تَبْعَدَنَّ، وإنْ بَعُدتَ على
إن كنتَ قدْ خَلَّفْتَـني حَرَضًا
فلَكمْ فَرَعْتُ بكَ الزمانَ عُلاً
وشَرِبتُ كأسَ الوُدِّ منكَ على
هيَ هذه الدنيا فإنْ غَدَرَتْ
صلى عليك اللهُ ما نفَحَتْ



قِبلةُ الحب
	أُمنيَّتي يا حياتي
لو أنَّها لي على الدهــ
يا قِبلةً ليس عنها

	
	إنْ تَبْسَمي مِنكِ قُبلهْ
ــر بَعدَ ذاكَ وقَبْلهْ
في الحُب ما عِشتُ قِبلهْ



نجومُ غزة

	أبْلِغْ "نِزارًا"
 إذا وافَيْتَ روضَـــــتَه
أَنَّا بغِــــــبطةِ ما لبَّى النداءَ على
بلْ كيف أنسى "سعيدا"
 يومَ خــفَّ لها
يا يـومَ ذلك ما أنـْــــكى جِراحَتَـنا
لله ما كان أشــــــفَى مالَه ابْتَدرا
هي الشهادةُ ما شامَـــــتْ بَوارقَها
لله نارٌ نُـــــــــعانيها فتُوقدنا
فهلْ على الــدهر أبقَى من كرامةِ ما
فالتــهنئا بالذي أوقدتُّما فلَه
قَرَّتْ به عـــــينُ صَدَّامٍ وإخوتِه
أيامَ لا يـــــهتدي في ليلِه رَجُلٌ
هل تَـــذْكُرونَ "أبا عمّارَ"
 أم نَسِيَتْ
نجــــمٌ على الدهر ذِكراهُ بأَنْفُسِنا
لا يُبـــــعِدِ اللهُ ذاكَ النّجمَ إنّ لنا
نجومَ غزةَ ـ والأيامُ من قِطَعِ الـ
لولاكُمُ ما اهتــــدى حُرٌّ لِمَكْرُمَةٍ

	
	واربَعْ هنالِك وابكِ العــــينَ والأثرَا
أعتابِ ما طالَ إذْ وَفّى بــــما نَذرا
وهْوَ الرَّكِينُ فما بَــــطَّى ولا عَثَرا
ذاك النـــــهارَ وإن كُنَّا به صُبُرا
من صادقِ الِورْدِ إذ سُرعانَ ما صَدَرا
عينُ امرئٍ لم يُصـــدِّقْ فعلُه الخَبرا
شوقا إلى الفوز بالـموت الذي انتَصرا
أبــــقيتُماهُ بأكبادِ العِــدى سُعُرا
مِنَّا وَقُـــــودٌ على آثارِ مَنْ عَبَرا
ياسينَ والمــــنتخِي عِزًّا بما صَبَرا
إلا امرُؤٌ باتَ يــستدعي العُلا شَررا
منَّا الـــــعهودُ أبا عمَّارَ وانكدرا
تَبْقى تَشـــوفُ على عِلاّته البَصَرا
منْ خَـــفْقه في دَياجي الهمِّ مُدَّكرا
ـــيلِ البَهيم ـ ألا سُـحقًا لمن غَدرا
والْيَــــلعنِ اللهُ مَنْ في غَدْره غَبَرا



لا قول بين يديك
في ذكرى الشاعر الكبير محمد ولد الطلبه

	ماذا أقولُ أبا العتيقِ
ماذا أقول؟ ورُبما
ماذا؟ وقد وشجَتْ إلى
أيامُ شَجوِي حيثُ لا
ماذا أقول وكلُّ ما
لا قولَ بين يَديك إِ

	لاَّ
	والدهرُ مخذولُ الرفيقِ؟
يبكي الأسيرُ إلى الطليقِ
ما لا يُنالُ من العُروقِ
أجِدُ الرفيقَ على الطريقِ
قدْ قيلَ من عارِ العُقوقِ؟
كُلُّهُ غَصَصٌ بِريقِ



تراويح إلى دمشق
	أَجِيءُ وبِي مِنْ غاسِـقِ الصَّمتِ   وَحْشـةٌ
أُناجي دمشقًا بيننا من طلاوةِ الصـَّـ
فيهتزُّ من عِرفانِها طَلَلُ الهَـــوى
هِيَ الشــــامُ واهتزَّتْ إلى الشـام غُلَّتي
فهـل ذاقَ قَبْلي بــارِدَ الماءِ ظـــامِئٌ
عَشِيَّةَ أعْلاني على كُلِّ شَاهِــــقٍ
فدارَ شـــرابٌ لم يُدِرْ قطُّ نَخـــبَهُ
شرابٌ له من عُهــدةِ الشــام أنَّــه
عَرَفْتُ به من نشرِ "روضةَ" نفــحَةً
فَــوشَّحتُ من وهْمِ الربيع بِـحُبهــا
ولاحَ غـــديرٌ من سرابٍ وطــالما
أَمَا تهتدي تلك الســبيلُ التي لهـا
سَأُرسِل شعرا ذا أحابيـلَ لا تَرى
شَرِبْتُ لـه  من ساهرِ النجم قَهوةً
غَيورًا على أن لا  يَذُوقَ مَــذَاقَها
فيــالكَ  من شوقٍ هـنالك طَـرَّبتْ
وطــارتْ على ليل الدُّهور ولا  أرى
حَــوائمُ  عــهدٍ  لا يَنـالُ  غَـــلِيلَها
كأنَّ  شـــرابي من ظَـمايَ   لِــجِلّقٍ
أيـَـا جِلّقَ البَدءِ التي نحنُ ننتهي
ســـلامٌ وجُرحُ الحُبِّ فينا وبعضُنـــا
تذَكَّرَ أصحـــابي الزمــانَ الذي مضى
وما الغيبُ ممــا يَذكُرُ النــــاسُ  إنَّما
ففاضـــتْ دموعٌ واســـتَهلَّت  كواكبٌ
ولم يَشْعـروا أن الزمــــانَ الذِي مضى
فَرُحْتُ وما استـعبرتُ مــن عَبرةِ امرئٍ
إذا هُم أَفاضـوا في مُطــارَحـةِ الشَّـجا
كَـأنْ لم تـَدُرْ يَوْمًــا برأسي  عــواتِقٌ
ولا هاجَني الأقصـــى ينوحُ جِدارُه
ويَظْــمَى الشَّــــآمُ المسترادُ ومـاؤُه
يَنوءُ مَهِيــضًا بالمُصِيبـَـات لا  تــرى
ونحن بأقصــى مَغربِ  الشمسِ    تَلتَظي
فوا حَرَبَا  من  دعـــوةِ القومِ ليس لي
دَعــوْتَ ثُـــبورًا واحـدا ويْكَ إنِّمـا 
نُحـوسٌ وأوغـادٌ  مـتى  مــا  ذكـرتُها
بلا  حُلُمٍ  تسـعى  إليـه ولا لهــا
ومِنْ آلَمِ الأشـــياءِ أن يَـرْمِيَ الفتى
ولا يَلْمَــحُ  الذكـــرى إذا ما تخَيلتْ
عَدَتْـنا عن الشــوقِ البديــع ونفحِــه
لِمَنْ يترامى مَهْمَهٌ في قتامِهِ الســــ
تعالى الذي سَوَّى السمـاواتِ أيْــــدُه
أَيَسْــنَحُ من غيب السمـاواتِ مالَـه
فَلوْ أنَّ  طــيرًا بَشـَّـرتني وأنَّـــني
وكنتُ صــديقَ الطيرِ كيفَ تَلبَّستْ
فأظْلَمَ في عيـــنيَّ ممــــا يَريبُــني
ولولا ظـلامُ الهمِّ ما شـــابَ  رأسُـه
لقَدْ حــار هــذا الليـلُ مما أمَضَّني
ولا صُبْــحَ  إلا أن   تَلــوحَ قصــيدةٌ
وأرضٍ كئـيبٍ بالكِــرامِ تُرابُهـــــا
طَمَسْـــتُ عَليــها بالفـراقِ وإنــني
ولله مــا أبهـــى فِراقي تَجُــوبُ بي
تَعــومُ إلى أرض الشَّــآم صَــوادِيـًا
وأيْــنَ وأنَّــى تستــريحُ من السُّـرَى
وَقُـورًا على هــوْلِ البـلاءِ كــرامـةً
كأنَّ صــدى الفـاروقِ في  جَـنَباتِــه
يجـدِّدُ مـــا أبقَــى  النبيُّ   محمــدٌ
يُعَنّفُــها الإنســان جَهــلاً وإنهـــا
وَصَـاةُ رســـولِ الله أَدْمى حَنـانَهــا
بكى المسجدُ الأقـصى وقـد  نِيــلَ أحمدٌ
وظل ينادي وهْــوَ يدمـىَ   ويَـــدَّعِي
وللــه ما تدعـــو إليه مَــآذنٌ
أراها فتــنشقُّ الــدُّجى عن  بصــائرٍ
وإنَّ امْــرَءًا لا تستَــشــيطُ  دمــاؤه
ألمْ يانِِ للأقصى القصــيِّ عن القِرى
إذا لم تكـنْ أيامُنــا من  نــحائرٍ
ولا طابَ وَصْــلٌ من حبيـبٍ  ولا  اطَّبىَ
أيهْنَــأُكُـم نَوْمُ النهـارِ على  الــتي
وتَدْعونَ شَـجوًا مـن سِـواهـا وإنمــا
فــإني وإن شـطَّتْ ديـاري ولــم  أَكُنْ
لأسْتـضْلِـعُ الهـمَّ الـذي لا أخـا   لَــه
سأتلو زَبُــورا من شَــجايَ وربمــا
وإن لم يكــنْ إلا نشـــيدًا بقفْــرةٍ
قوافِيَ مـــنْ أوجــاعِنـا ودمــوعِنا
أُمَنّي زمـــاني غيرَه أن ينـالَـــه
فَلَيْتَ الذي يَمْـضِي مِنَ الحُسـنِ  كالــذي

	
	وليس سوى نجمِ  السُّـهادِ   سَمــيرُ
ــبابات عهدٌ بالدماءِ  يفُــور
بِذاكرَتي والمُســتَهامُ ذَكُــور
ومن بَرَدَى يهــــفُو إليَّ نَمــير
وهـل غَـــزِلتْ
 إلاَّ إليَّ خُمُــور
مَـدَى بَصَري من قاسَيــونَ أَمِــيرُ
على مَرِّ أيـامِ الزمـــانِ مُـــدير
 تُوَفَّى به للعـــارفين  نُـــذور
لها في رَميم الذِّكريات نُشــورُ
جـُـدوبَ زمانٍ هُـنَّ فيه سَعـــير
هفا ِبيَ من مَكْرِ الســـرابِ غَـدِيرُ
مَحَضْتُ الهوى إلا بحيـثُ تَجُـور؟ !
بها ظَبيةُ الــبيداءِ كيف تَـَنُــور

تَثَاءَبَ منها في السمـــاءِ فُطـور
من القــومِ إلا مـاجدٌ  وغَـيورُ
به  من نُجــومِ الليل ِفيَّ طُيـور
لـــها  مَهْبِطًا إلا بحيثُ تَطِــير
فُراتٌ  وإن  طابتْ  هناك   نُهـور
تَفـوحُ بــذاك الليلِ منه  زُهــور
إليها ســلامٌ  مـن سَنــاكِ يَنُور
على نَحْتِ أيام الــزمان صَــبور
وجاشــتْ بمكنونِ الحنين صُــدور
يَروقُ الذي يَمضــي وليس يَحُــور
لها بَيْن أحْناءِ الضُّلوعِ زَمِــير 
مُنــيرًا لغــير الآفـلِين يُنـــير
ولا أنـا فيمـا يَرْتَــأُونَ أُشـــير
خَنَسْتُ كـأني لا أكــادُ أُحِــير
 من الغَـضَبِ الـوهَّاجِ حيــثُ أَدور
لِيَنْقَضَّ والحُمْسُ الحُمــاةُ قُبــور
غَزيرٌ ولكــنَّ العراقَ كَسِـــير
لــه سنَــدًا إلا عليـه يَهُـــورُ 
بآثامِــنا صَحـراؤُنا وتَبُــــور
هـنالك إلا حَـــسرةٌ وثُبــــور
دُعــاؤك منها لو عَقَـلتَ كثـــير
تَحَجَّر دمـعٌ وادْلهم َّ شُعـــور 
أَثَــارةُ  مجْــدٍ  بالحــياةِ تَثُـور
بــرؤياهُ في نـادِيهِ وهْــوَ بَصـير
تُضـيءُ فيــحيى في الفؤاد ضَمـير
رَطانـاتُ بَلـوَى لا تزال تَخُـــور
ـماوات غَـرقَى فالزمانُ ضَـــرِير
أَمَا حـان من ضوءِ الصبـاح بشـير؟
يَهَشُّ من القلب التَّريـــح شُكـور؟
بِجَــريتِها عندَ السُّنــوح خَبـــير
عليَّ بمـا تَجري الغَــداةَ أُمـــور
 نهــارٌ لـه يـومُ الحسـابِ قَصِـير
كـذاك نجــومُ الليـلِ فيه قَتـــير
دُوَارٌ بمــا  أعيَى  عـليَّ   دَريــرُ
نـــواها بمــا أنْوي هناك شَطِـير
وتُخسَفُ غَيـظًا أنْ تُـنِــير بُــدور
بطمــسٍ عـلى أمثــالِهـا لَجَديـر
مَفَــازاتِ آفــاقِ السمـاء صُـقور
مــنَ السَّــبْحِ فيها للكَـلاَلِ زَفِـير
ومَسـرَى رســولِ العالمـينَ أسـير
وليــسَ على خَسْـفِ الهـوانِ وَقُور
حَليـفٌ على رَيْـبِ الزمانِ مُجِــير
تباشيـرَ لمْ يلْحـقْ بهــن دُثـُـور
تُضَمِّـدُ مـا أدمتْــه فيه شُـــرور
عُقــوقُ الورى إنَّ الـورى لكَفـور
ولم تَـدْمَ في تلك السـبيلِ  نُحور
لقـد بَحَّ صـوتٌ مـا، هنـاك جَهِـير
 هنالِك لم يَغــضَبْ لهــنَّ نَصـير
ولا بَصَــرٌ يَرقَى لـــها فَتَــغور
لذاك على عِــلاتــه لحَـقِـــير
مـن الأهـلِ أن يُهـدى إليه  نحـير؟
إليه فـلا ردَّ الجــوابَ مُـحِــير
غزالاً بأطــرافِ الأراكِ بَــــرير
تَظــلُّ لهـا حُبْكُ السماءِ تَمُــور
بأفواهكُم منهــا حصًى وصُـــخور
بها غيرَ لَمْــحٍ والظــلامُ غَــزِير
وإنْ أنهـكتْـني   من عُـلاه حَـرور
 تلاني على الأطـــلالِ منه زَبـور
تهـالَكَ مـن بلوايَ   فيه   هَجِـــير
 مَـدى القوم فيها ظــالِع وحَسِــير
 وإيــايَ من بِدْع الكــلام حُبــور
 تَجيء به الأحــلامُ وهْيَ غَــرور



على هضبات مكة
	رأيتُكَ بين زَمْزمَ والحَطيمِ
بَكيْنا عندَ مُلتزَمِ اللُّزوم
بتوفيقٍ منَ اللهِ الحكيم
رَبابةُ شوقِنا ذاكَ القَديم
نَهيمُ به على سَهَر النُّجوم
فأنت المَرءُ يَسعَدُ بالنديم

	
	كأَنَّ العمرَ كلَّ العمرِ أنِّي
وأنَّا حِينَ حَوْلَ البيتِ طُفْنا
وأني منكَ حيث أراكَ مِنِّي
على هضباتِ مَكةَ حيثُ غنَّت
فهلْ في الدهرِ بَعدَ اليوم شيءٌ
فهاتِ الكأسَ يا "حَلاَّجُ" واشربْ



رَاحُ النَّدَى
	جزى رجُلاً عن ضيفِه غيرَ نائمِ
ضُحَى الشمسِ مما ينتـشي بالمَكارمِ
تَرَوُّحَ أشجارِ الرياح النواسِمِ

	
	جَزَى الله عُثمانَ بن بابانَ خيرَ مَا
إذا زُرتَه زُرتَ ابنَ عَمٍّ كأَنَّهُ
فلله راحٌ يحتسيها إلى الندى



في دَيْرِ سَمعانَ
	في دَيْرِ سَمْعانَ مَن لا أستطيعُ له
وكمْ أُحاولُ إهداءَ السَّلامِ فَمَا
أفديكَ يا عُمَرَ الأخيارِ من مُضَرٍ
صلى الإلهُ على قبرٍ ثَويْتَ به

	
	مِنَ التَّحيةِ إلا وَكْفُ أجْفاني
أكاد أُهديهِ من خَنْقٍ وتَخْنان
يا سيِّدي ومَلاذَ الخائفِ الجاني
في دَيْرِ سَمْعانَ لم يَعْلقْ بأدْرانِ



غَرام
	بِمنْ تَفُوح خُزامَى
يَشُقُّ عنه الغَماما
ـب من شَذاها النُّعامى
أرى لها الدهرَ ذَامَا
ويا جمالا تسامى
ـلِ كيف ظل حَراما
ويستَهِلُّ جَهاما
ولا تَبُلُّ أُوَاما
ما يَشُوقُ المُداما
غَضًّا يَرُوعُ النَّدامى
يحسو إليه الغَراما
أَلْقَتْ عليَّ السلاما
ـم في الأمور حُساما
بالمُستحيلِ قِيَاما
وبدرِها إذْ تنامى
وَبات يفري  الظلاما
أُطيقُ ذاكَ استِلاما
تَمَسُّحًا والتزاما
الحمام يدعو الحماما
وصْـلَ النجومِ غُلاما
لو أستطيع الخِيامَا
ـرِ في النَّشاوَى النَّشَامى
بَعينَ نَيَّفْتُ عامَا
وصار كَرْبا عُقاما 
بِ هاشِما أو هِشاما 
توهُّما واحْتماما
ءِ يَستَهِمْن استِهاما
شوقًا إليكِ لِزاما
بالقلب فيهِ هُياما
ق يَستهلُّ ضِراما
ـدِ لِي يَدَيكِ اهْتِضاما
بِ ما يَمَسُّ الرَّغاما
ـتِ نَبوَةً وَأَثاما
ـق، لَوْ عَقَلتِ، كِراما

	
	لا أستفيقُ هُيامَا
ومَن تَلُوح صَباحا
ومن تَبُلُّ صدى القلـ
لا أستفيقُ بمن لا
فيا صفاءً تَلالا
ويا حَرامًا من الوَصْـ
يحنو عليَّ غمامًا
كما تُخِيلُ المَوامي
عَاقَرتُ فيه من الشوق
وقلتُ شِعرًا بَديعا
والمَرءُ يُحسن شِعْراً
لو أنها ذاتَ يوم
إذًا مضيتُ من الحَســ
وقام فيَّ القوافي
وشمسِها وضُحاها
حتى زَهَتْه الليالي
لو كنتُ إذْ تَيَّمَتْـني
لَعِشتُ نُسْكَ الليالي
وما غَبَرْتُ بشجوِ
كأنني لم أُبادرْ
بلى وَهَمْتُ خِيامًا
حتى أَمِيدَ من السُّكْـ
وما أراني على الأر
وإن تحزَّبَ أمرٌ
أَدْعُ الغُدَيَّةَ للكَرْ
لو كان ذلك إلا
هُنَّ الليالي على المَرْ
سبحانَ مُوقِدِ نفسي
هامتْ نُجومُ الليالي
كلُّ العُروق من الشو
وقد نَفَضْتِ  من العَهْـ
كما نَفضتِ من الثو
ولمْ تَرَيْ بالذي جِئـ
ليسَ الكِرامُ على العِشـ



أَقداح
	أَ "صَباحُ" وَيْحكِ لو تَريْنَ صباحي
ماذا تَرَيْنَ بمن تَركْتِ رَهينةً
يرنو إليكِ فَتَزدَهيه قصيدةٌ
لو أنها ذَكَرتْه مِنكِ صَبَاحَةٌ
لمَّا رأيتُكِ والصباحُ قصيدةٌ
وَقَفَ الزمان وخايلتْـني نَشوةٌ
فَسكِرتُ مما لا تنالُ صَبابتي

	
	لأَويْتِ لي وخَفضتِ كُلَّ جَناحِ
بِشَواجِر الأفراحِ والأتراحِ؟
سُكْرًا بما لم يَلق في الألواح

ذكرتْكِ رحمةُ فالق الإصباح
في مُقلتيكِ تقومُ بالأقداح
بمباهج الرُّمان والتفاح
إلا بِشوقِ رَبابتي ورياحي



شيماء
	ما بالُها تَـتَبَلَّجُ الأشياءُ
أمْ نالني من عبقريِّ جَمالِها
فتكشَّفتْ عن سِرِّها اللغةُ التي
إذْ أسكرتْ مُهجَ العُقول بمنطقٍ
وتبسَّمتْ يا للعُذيبِ لظامىءٍ
ويلفُّها دوني الحياءُ وإنِّما
ماذا أسَمِّيها وفيها أُترِفتْ
ما إنْ ينالُ سَنَى العِبارةِ حُسنَها
ذهبتْ بقلبكَ غيرَ ما تَهْفو به

	
	أمْ أسفرتْ عن وجهِها شَيماءُ
نفحٌ تعوذُ بسِحرِه الشُّعراء
آلتْ تَفوهُ بسِرِّها البُلَغاء
خَمْرٍ زَهَتْهُ صَبَاحةٌ وذَكاء
لَعِبَتْ به الطَّرَباتُ كيفَ تَشَاء
حَلْيُ الكرائم عِفَّةٌ وحَيَاء
تَتَبدَّع الألقابُ والأسماء؟
مَهْما تولَّع بالضياءِ ضِياء
أبدًا إليها وهي منكَ بَرَاء



نداء
	وِصالٌ وكم يَهفو سَرابٌ بظمآنِ
ورُحْتِ وقد أمسى تَطايَرَ كَتَّاني
صَدىَ أريَحِيَّاتٍ لهنَّ بإِرْنان
دَعوتُ كما يدعو غريقٌ بطُوفان
وإلا نِداءً ضاعَ من قبلِ أزمانِ

	
	هفوتِ بهذا القلبِ حتى كأنَّهُ
وحتى كأني فَضْلُ كَتّانِ نادفٍ
فناديتُ أمْزَاقَ الفؤادِ وهاجَني
وناديتُ في آثارهِنَّ وربما
فلم تَستجبْ إلا دُعاءً وحَسرةً



أنشودة النار
	طَرِبْتُ فأغواني النشيدُ وأجهَشتْ
وصِحتُ بأذكى نفحِها متملِّقا
عشيَّةَ داريتُ الزَّمانَ وصَرْفَه
يُديرُ عليَّ البدرُ منه سُلافةً
غواليَ تعروني لها أرْيَحيَّةٌ
وكنتُ امرءً لا أغمِطُ العَهدَ حقَّه
حَدوتُ بها الأيامَ رَجْعا من الصِّبا
إذا شئتَ أَنأى عنكَ ما ليسَ نائِيَا
تفوح به للنَّيِّراتِ رَفارفٌ
ولمْ أستطع مما لديَّ وسيلةً
أُنادي هوًى لا يَستجيب كأنني
وأشرَبُ – لو أني اقترَفتُ شَرابها 
مِياهٌ عِذابٌ لا تزالُ مُخِيلةً
رَمَى اللهُ فيما بيننا فتهيَّجتْ

	
	بِرُوحي ثُمالاتُ الصحارى أقاحِيا
حُروفًا توشَّحنْ العصورَ الأقاصيا
وبادرتُ شيئا ما هُنالِك غاليا
أَحُوكُ بها فوقَ النجوم القوافيا
يَجِدُّ بها ما كان بالأمس باليا
ولا أُرسلُ الأشعارَ إلا دَراريا
يُصدِّع أكبادًا ويُبكي بواكيا
وإن شئتَ أَدْنَى منك ما ليسَ دانيا
يُهلهلْن من شوقي عليَّ اللياليا
أُداني بها الأشواقَ إلا تَرائيا
رَأبتُ به صدعًا على الدهر باكيا
كؤوساً- لها لا أَبْرَح الدهرَ ظاميا
أمامي ولا أزداد إلا تَهاويا
غِياضُ الهوى ناراً تَغُول الأمانيا



ترانيم
	إذا تهامسَ فيها الرّوْحُ والسَّعَفُ
ما الغيثُ أصبح في أجوائها يَكِفُ
أجبالَها ورياحُ الماء تختلِف
رَفَّافَةَ البَقْل ماذا أخفتِ السُّجُفُ
أنسامُكِ الخُضْرُ ميّاحًا بها الوَطَفُ
شوقا إليكِ ودَربي صائمٌ دَنِف
ظُهرَ الصيام إذا ما استحكمَ اللهَف
تَظل تَصدَحُ فيه الروضةُ الأُنُف
وبيننا يتمادَى مَهْمَهٌ قَذَفُ؟
وما فَطِنتُ وظَلَّ الجُرْفُ ينجَرِف
عنِّي وكفَّنَ أُفْقي الصومُ والدَّنف

	
	يا بَهجةَ النخلِ  يومَ الطَّلِّ تـَنشرُني
ويا ترانيمَ صحراءِ "الرشيدِ" إذا
بل يا شعورِي إذا ما كنتُ مُرتقيًا
باللهِ باللهِ يا ماءَ الغَمامةِ يا
كَفَّيْكِ بالله لا زالتْ تُهدهِدُني
دُلِّي حنانيْكِ أيامي لقد شَخَصَتْ
أنتِ ارتيَاحي لبردِ البحر مُنبعثًا
لولاكِ ما عشتُ مشدودًا إلى وَتَرٍ
أفي بسائطِ رُوحِي أنتِ عاكفةٌ
على شفى جُرُفٍ هارِ شَدوتُ بها
فلم يكنْ غيرَ أن ولَّتْ نسائمُها



ترنيمـة العـلا
مجاراة لقصيدة السموأل بن عادياء
	مواقفُ تُحيي المجدَ وهْي طُلولُ         
لبِستُ بها العلياءَ حُلَّةَ ماجِدٍ
يفوحُ أريجُ الرُّوحِ من دَمِ روحِها
وقفتُ بها فاهتاجَ بي من رُسومِها
تُـثير على الأيامِ ترنيمةَ العُلا
أنَرْنَ سماءَ القُدْس بعد عَمائها
بكاءً إلى بغدادَ وهي مريضةٌ
وإذ نحن أزرى بالمآثرِ أننا 
فلو أننا كنا إلى اليوم نَبْتَـنِي
ولو أننا كنا غُثاءً ـ وجمعُنا

	
	لعاشِقها بين النجومِ حُلولُ
تروقُ النُّهى أعلامُها وتَهُول
وفاءً إذا خان الخليلَ خليلُ
إليها تلاميعٌ لهن صَليل
بدائعَ شِعرٍ ما لَهن أُفول
وأجهَشَ منها بالحماس صَهيل
ودِجْلةَ إذْ ماءُ الفراتِ طَميل
عويلٌ وما يُجدي الغداةَ عَوِيل 
عليها لما خانتْ هناك أُصول
جميعٌ ـ ولكنَّ الغُثاء فُلول



حنيـن
	وأنِّــي علـى مَرِّ الليالــي أَصُونُهَا
أحِــنُّ وإنْ لم يـدنُ منــي حَنِينُـها
فكيـفَ وقـد شَطَّـتْ بِليلىَ شَطُونُـها
وفـاءً إذا خـانـتْ يمـيـنًا يمـينـُها
إليــها إذا احـوَرَّتْ إلـيَّ عُيونـُها
ويا ليتَ شِعْـري ما تكـونُ ظُنونُـها؟
حـمـائمُ لا تـَعيَـى بشجـوٍ فُنونُـها
لـه اختلفـتْ بالمغْـربيْن غُـصُونُـها
قـوافٍ عـلى الأيـَّـامِ دامٍ رَنينُــها
فإنـي على صـرْف الليالـي قـرينُها
بها حيـثُ لا آتي الـذي لا يَـزِينـُها
تشُـبُّ نجـومَ الليلِ منـها فُتـُونـُـها
سِواها وإن انْحَتْ عليَّ شُجُــونُــها

	     
	لـزينبَ مِنِّـي أَنَّنِي لا أَخــونـُـها
وأنِّــي أَرانِي كُـلَّ ما هَبَّتِ الصَّـبا
حَنَنْتُ إلـيـها والنـَّوى مُـطْـمَئِنَّـةٌ
رجوتُ يَميــنَ اللـه بينـي وبينَـها
فإنْ صَدقَتْ فالــروحُ مِنِّـي زهيـدةٌ
وظَنِّـي بها أن لن تَخــونَ مواثِقـي
وقد تركَــتْ شَجــوًا به لا تنالـُه
ويَشهـدُ رَبُّ المشرقيْن على الَّـذِي
فغنَّت بهذا القلـبِ من حُـبِّ زينـبٍ
وزينبُ إمَّـا تلتوي أَحْبُــلُ النـَّوى
وقـد زانني في العالَمِيــن ترنُّمـي
شَـدوتُ بها فـوقَ النجـوم صَبابـةً
هُـوَ العمْرُ يحلو في هواها وما الهوى



حَكَمُ السماء
	أغَمَّ عليكَ آفاقَ الفضاءِ
فما تَدْري أمَامًا من وراءِ
تُفَرِّجُ غُمَّةَ الكَرْب العَياء
هتَكتُ بأدْمُعي حُجُبَ الحَيَاء
يَعِزُّ إذا يَنِزُّ على الدواء
عَليَّ بِغَدْرِها سُحُبَ البَلاءِ
وَفَيتُ لها على مَضَضِ العَنَاء
إليَّ كأنَّني سِرُّ القَضاء
سأشكوها إلى حَكَمِ السَّمَاء

	
	يَقولُ لِيَ الصَّديقُ عَراكَ هَمٌّ
تَشابهتِ الأمورُ عليكَ خَبْلاً
وكنتَ إذا تَجَهَّمَتِ الليالي
فقُلتُ وما استَطعتُ القولَ حتَّى
رُويدَكَ قد نَكَأْتَ بذاكَ قَرْحًا
ألمْ تَرَ أنَّ شمسَ الحسنِ صَبَّتْ
ولمْ أُذْنِبْ إليها غيرَ أنِّي
وكنتُ على الذي قد كانَ منها
فكيفَ أُطِيقُ ما صَنَعتْ ولكنْ



معالم
	وشوْقي بسَلمى لا يكادُ يَبِيدُ
عليَّ ولا تَعمَى لَدَيَّ عُهُود
بَلى إن عَهْدِي بالكَرَى لبَعيد
لسَلمى على مَرِّ الزمانِ نَدِيد
مَعالمَ منها قائمٌ وحَصِيد
وإني لنيرانِ الحَصيدِ وَقود
إلى المجدِ واسْتَصفَتْ هوايَ سُعود
إليها وأمَّا بَعدَها فَبَليد
قليلٌ لها أن أَلْتَظِي وَزَهيدُ
على حِقَبٍ مَرْمُوسُهُن جَدِيد

	
	هَوايَ إلى سَلمى الغَداةَ يَزيدُ
وما عمِيَتْ أنباءُ من طالَ عَهدُها
ولا استصحبَتْ عينِي كَرًى من سُهادِهَا
 وكيفَ سُلُوِّي عن سُليمى ولم يَكُنْ
وإنَّ لسَلمى بالعَشِيَّات والضُّحى
فكم لُذْتُ منها بالذي هوَ قائمٌ
وَكمْ شاقني أيامَها كلُّ بارقٍ
وكم كنتُ أرتادُ الرُّؤَى عبْقريةً
وسَلوايَ أنِّي لا أرَى غيرَ أنَّهُ
وأنْ تَذْرِفَ العيْنانِ كلَّ عشِيَّةٍ



كؤوس
	ولكنَّني قَسْرًا عن الحُب أنْكَبُ
مَفارقُ رَأسِي والشبابُ مُغلَّب
بَدائعَ ما أبدَى البَنانُ المُخَضَّبُ
له النفسُ وارتاحَ الفؤادُ المعذَّب
على كلِّ وجهٍ يُستلَذُّ فيُرْغَبُ
لهُ مَثَلاً في ما يَجيءُ ويَذْهب
كؤوسًا لها لا يَستَرِيبُ المُهَذَّب

	
	تَحَبَّبْتِ أَحلى ما يَكونُ التَّحببُ
بما اشْتَعَلتْ شَيبًا من الهَمِّ والأسَى
على أنني عانيتُ - لو كان مُجدِيًا-
وما أوْحتِ العَينانِ مما تَروَّحتْ
عشيةَ يَحْدوني من الشوقِ نفحُه
لقَدْ كانَ لِي يومٌ هنالِك لا أرَى
سَأشْرَبُ - ما لاحتْ بذكراهُ فِكرةٌ-



شـَــــواش
	في طُلولِ الهوى يُمارسُني المو
حِينَ ذِكراكِ لا تزالُ نَخيلاً
صلَّبَتْـني به بَناتُ الهوى الفا
وترامَى المساءُ بالسَّمُرِ اليا
وتكوكَبْتِ في خيالي فما يَطْ
كم تهاديتِ في احتِمَامي خَليجًا
كيف أحسستُها كألسنةِ النَّا
بالظِّلالِ الطِّوَالِ يَجْهدْنَ بالقلـ
آهِ ماذا أرى أَتِلكَ دِماءُ الـ
لا الأساطير تُـنْبِضُ الحُلُمَ الظا
وبلغتُ الصفاءَ لو كنتُ ألقا
كَمْ تَمنَّيْتُها وزَمَّرنِي الشو
يا هوايَ الذي تلَبَّسَ بالقلـ
أيُّ زهرٍ بالقلب يَضْحكُ كالتَّبْـ
وَيْحَ عُمري انْحَنَى غُصُونَ جَرادٍ 
مِنْ عُيُونِي ينهَلُّ كالزمنِ الها
بينما تَمرحُ الحياة بِعَيْنَيْـ
ولقد كنتُ فيكِ أحلُمُ بالعُشـْ
حينَ أرْنُو إليْكِ تسَّاقَطُ الأيـ
كيف لا تُدركين كيفَ يَشِيطُ الـ
كيف أَمْسَى يَمُطُّني الأرق المُــ
مُورِقًا بالغيوب تَخْفِقُ أكْفَا
وتَوارتْ تَعُومُ تَقْذِفُ بِالعَا
وهْوَ يَعوي خنادقًا من ضَلالٍ
في شَواشٍ يَظَلُّ يَلْهَثُ بالشَّا
وتصامَمْتَ أيها الزمنُ الخَا
تزدَهِي دائمًا كقُبَّعَّةِ الشَّـ
وتلظَّتْ تلك الغَدائِرُ من سَلْـ
لَيتَ سَلمى تَدري بصُفرةِ رُوحِي 
ولماذا تُفزِّعين مَهَى الْغَيْـ
وتَذَكَّرْتُ كيفَ أعرِفُ قَلْبي
بينمَا الشَّوقُ يَصَّــريِني يَهُبُّ
ذِكْرَيَاتِي .. أوَّاهُ .. يا أوْجُهَ البِيـ
لمْ تَعُدْ لي بل باتَ يَنْبَحُنِي الوَا
وتراءَى كأنه رائحُ الوَحْـ
بلْ تواريْتِ عن عُيونِ الأمَاسِي
إنَّهُ الشاعرُ الذي بَين جَنْبَـ 
أيُّهَا البحرُ كيفَ تَرمي بجُثما
ويَدِي لا تَزالُ تَخْفِقُ بالحُـ 
صاحَ بِي والهوَى  يُجَرِّرُ قَلْبِي
ها أغاني الأُفولِ تَهْبِطُ غِرْبَا 
مِنْ ذُرَى الصَّوْمِ طِحْتُ يا شجر الصَّوْ
وُلَّهٌ مِنَ نَخِيلنا يَخبِطُ المَوْ
وتطَهَّرْتِ من دمِي كم سَبانِي
مَزَّقتْني وَقاحةُ الشمسِ حتى
يا دِمَاءَ الهَوَى الخَفوقِ بأشْلا
كم بلا فارسٍ أغَرْتِ حِصانًا
أيها البرقُ هلْ وجدتَ بقلبي
كَمْ تمزَّقتُ بالشواطئ تَسْتـَ
وتوارَى الأمانُ وارتَجَزَ الصَّوْ
مَطَرًا يُنبِتُ السَّوَادَ بذِهنِي 
مُمْسِكًا بالرؤى ويَرمِي بِأيَّا
وسَقيْتُ السُّهولَ ما يُنبتُ الدَّمْـ
أُفُقٌ يُنبِتُ الرِّمالَ ويَا مَا
أيْنَ لا أيْن يبْزُغُ الكوكبُ الْفَـ
يا زمانًا ينهلُّ خِلجانَ نملٍ
واليَدُ الغُولُ تَزرَعُ الشرَّ بالنَّمْـ
أيها النابِتونَ في عَطَنِ الشـَّ 
بل أرانِي أَرُوغُ في النَّفَقِ الأَسْـ
أتمنَّى على الجِهاتِ وكم سَا
لو سِوَى الوَهْمِ حيثُ يَقْبِر قلبِي
لم أعُدْ نابِتًا على صهوةِ البَرْ
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	تُ وحيدًا على ضِفافِ الرحيلِ
عَشَوِيًّا ظِلالُه كالسُّيول 
شلِ لمَّا ارتَدين شجوَ الأَصِيل
بسِ دهرًا جنائزِيَ الفُصولِ
ـرِفُ إلاَّكِ بالضِّياء النحيل
أريَحياًّ من العذاب الجميل
رِ حُرُوفًا تَشْدُوا بوحْيٍ دَخِيل
ـبِ إلى أينَ يا ظلالَ التُّلول؟
ـقلبِ هَامَتْ بها رِيَاحُ الذُّهول؟
مئَ نَبْعًا في شاهِقِ المستحيل
كِ على ذلك الغَديرِ النَّبِيل
قُ على ذلك السرابِ الخَجُول
ـبِ فأمْسيتُ جَوهَرِيَّ النُّحول
ـغِ عن الليل كالنهار الكَلِيل
ليس يُرْوِيهِ غيرُ دَمْعِ الذُّبول 
ربِ قلبٌ من الغَرامِ الطويل
ـكِ صَبايا من رُوحكِ السَّلسبيل
ـبِ خِيامًا تَهفُوا بنا للنُّزول
ـامُ تَمْرًا في يوم طَلٍّ ظَلِيل
ـبحرُ في لَفْح قلبِيَ المَتْبول؟
جوىً  بامتدادِ حَبْلِ الغَسِيل؟!
نًا بأطرافِ سِدْرةِ التَّضْلِيل 
لَمِ مَوْجًا مِنَ الرَّحِيلِ القَفُول
 يعبَثُ الموتُ بينَها بالدَّلِيل
عِرِ سَيلاً من النَّشَازِ الوَبِيل 
ئِلُ بالحُمْق طافِحًا بالوُحول 
بما نَزَّ من دِماءِ الهَدِيل
ـمى على القلبِ كاحتراقِ النَّخيل
وهي تَذْوِي سقوطَ دمعٍ ذَلِيل
ـبِ بقلبي فما يَرِعْنَ لِقيِلي؟
بوِجَارٍ يَرْنُو بِوَحشٍ أَكُول
وْعُ هَيفًا بوقعِ رَجْمٍ ثَـقيل
ـدِ الظَّوَامِي كهائِماتِ النَّسيل
ـدِي الذي عِشتُ فيه كالترتيل
ـشَةِ نَخلٌ مُوَكَّلٌ بالعَوِيل
فهْيَ تَبكِي قلبَ الحياةِ الثَّكول
تَهاوَى عبرَ الزمانِ السَّيُول
نِي إلى طيرِ وَحْشةِ المجهول؟
قَطَاةً مِنَ النَّسِيمِ العَلِيل
خلفَ شَمسٍ تبكي بِكَفِّ الأُفول
نًا بِرأسي نَعيبُها كَالزَّليل
مِ فهل لِي في ما أرَى من مَقِيل؟
تُ بها في دمِي الشَّتيتِ الطَّليل
خَجَلٌ كانطواءَةِ المَسْلول 
ويحَ ظِلِّي ما عادَ يَحْمِي سَبِيلي
ئِي غُرابًا مِنَ الوَدَاعِ الخَذول 
يَتَلَظَّى إلى دماءِ الصَّليل
من غَمامٍ سِوَى دُخانِ الذُّحول
جِمَالاً منَ الحَدِيدِ الجَهُول
تُ الذي انشق كالخَرابِ السَّعول 
شَبَحًا كارتِجاجَةِ المَشْلول 
مِـي شَظَايَا تَفُتُّ صَمْتَ السُّهول
ـعُ بها غيرَ سافِياتِ المُحول
أوْحَشَ الرملَ مائِجًا بالطُّلول !
ضُ صَحْوًا على الزَّمانِ البخيل
تتلوَّى كعَربَدَاتِ الكُحُول
ـلِ عُروشًا من الغَبَاءِ الخَيُول
سَكَارَى لا فوقَ غيرُ السُّفُول
ـوَدِ خوفًا من الفراغِ الكَسُول
لتْ علينا من دَرْبكَاتِ الخُيول
أسَفٌ شائهٌ كمِسْخٍ هَزِيل
قِ ولا زَجْرُ حَوْمَتِي ذَا صَهِيل



عَزاء
	أبا وائـلٍ
 ودَّعـتَ في الله وائلاَ
وإنَّ الذي ودَّعتَ عِلْقُ مَضِـنّةٍ
 فصبرًا جميلاً إنما الصبرُ عَزْمَةٌ
أتَذْكرُ يومَ المسلمِين وقد نَـعَوْا
 فضَاقتْ علينا- بالذي نابَ- أرْضُنا
أبا وائلٍ ذاكَ الــعزاءُ ولا أرَى

	
	  وما أحدٌ من حادثِ الموتِ وائلاَ
 ولكِنّ وجهَ اللهِ أعظـَـمُ طائِلا
  بها وَصَفَ اللهُ الكِرَامَ الأوائـلا
 رسولَ الهُدى يا صُبْحنَا والأَصائلا؟
 وأصبحَ وجهُ الشمس أغْبَرَ حَائِلا
 كمِثلِ احتسابِ المرْءِ في اللهِ وائلا



أوجزتم القول فأوجزوا العَمَدْ
	قلْ للأئمةِ واقصِدْ في المقال فَما
ما ينفعُ الطُّولُ من عُودٍ يُدِلُّ به
أوجزتُمُ القولَ في الأشياءِ صارخةً

	
	في العقلِ وقتٌ لقولٍ يُؤثِرُ الفَنَدا
ذاكَ الخطيبُ الذي في نُصحِه اقتَصدا
فليتَكم مِثلَها أوجزتُمُ العَمَدا



المدار
	توحَّشَ ليلُه وخَلا النهارُ
على أطرافِه الظُّلَمُ الغِزار
بِوهْمِ الليلِ أو غَلسٌ يُثَار؟
إليَّ بما له انصَدَع الجِدار
عليَّ وكيفَ تُوهِمُني الدِّيَار؟
بَصُرتُ به إذا انْحرفَ المَدار

	
	طَرِبْتَ وهاجَكَ الزمنُ القِفارُ
أقُولُ وقد تبَجَّسَ من جَوانَا
ألاَ نَجْمٌ يَلوحُ به خيالٌ
فَصدَّعنِي لِذلِك ما تَرامى
وما وَهْمُ الدِّيَارِ هوَ المُنادِي
ولكنِّي عَشِيتُ بما أراني



إن الخليفة ليس منه خليفة
	إذْ لا خليفَةَ منه فِي الأوْهامِ
خَمَدَتْ عليهِ بفَاجِعِ الإظْلام
كانتْ تَلُوحُ كَواكبُ الإلهام
شَجْوَ الخليفةِ نُكَّسَ الأَعلام
إلا العَزاءُ بِرِبْقةِ الإسلام

	
	تبكِي القلوبُ خليفةَ الإلهامِ
تبكي البَدائعُ من سَنا أحلامِنا
لمَّا خَبَا النجمُ الذِي بغِنائِه
نَبكيهِ إذ تبكي الوشائجُ بينَنا
إن الخليفةَ ليسَ منه خَليفةٌ



خلقتُ لآفاق السماء

	تَميَّزُ سَلمى منكَ أَنْ قُلتَ إنَّني 
وما ضَرَّ سَلمَى لو تَأيَّّتْ فَزانَها
وما خِلتُ سَلمَى لا تَرى البدرَ ساطِعًا
نَفَى الذَّمَّ عَنِّي جُرأتي وفَصاحَتي
وأني كَريمٌ لا أزالُ مُعوِّدًا
خُلقتُ لآفاقِ السماءِ وصُحْبتي 
ومَنْ أنتِ إلا أنني لكِ وامِقٌ

	
	بقامَةِ سَلمَى قامَتي لَتُقاسُ
حياءٌ لها من دُونِهن لِباس
ولكنْ بسَلمَى جَفوةٌ وشِماسُ
وأنَّ نِِجَاري ليس فيه مَسَاس
أخا ثِقَتي أنْ لا يَخونَ مِراسُ
نُجومٌ فما لي في النَّدِيِّ خِسَاس
وأن الهَوى يا سَلْمَ ليس يُراس؟



	تُغنِّي حَزيناتُ الرياح سَلاَمُ
وقد حال من دونِ الخليلِ رُكَامٌ؟
ولكنَّه دونَ السَّلام سِلاَم

	
	على رَسْمِ هاذاكَ الضريحِ الذي بهِ
وماذا بقلبِ المَرْءِ يدعو خليلَه
ويا لَهْفَ نفسي لو تراني مُسَلِّمًا



 سَلام
نشيدُ أمير المفازة
	ما لِلرُّؤَى تَدْنو على عُدَوائها
حتى خَبَرْتُ من النجوم شُجونَها
أم شاقَها أني وَسِعْتُ جموحَها
فغَدَوْتُ لا شَرفٌ يُخِيلُ عِمامتي
أَحْدُو منَ الشِّعْر الأوابِدَ كيْفَما
لا أقتفي إلا ظِلالَ قصيدةٍ
لو أنَّ في تِلكَ الظلالِ لِمُهجتي
وترى المَفازَةَ وهْيَ توسِعُ في خُطَى
لا تستطيعُ من السماء ظِلالةً
إنَّ المَفازةَ لا تريدُ سَماءَها

	
	والليلُ يَرْفُلُ في بَدِيع رِدائها
وتَعَرَّفَتْ خَبَري على آنائها؟
بِمَفازَة الأشواق من عَلْيائِها؟
إلا أَشَطْتُ عليه من خُيَلائها
لاحَتْ بذاتِ القلبِ شَمْسُ حُدائِها
تَرْعى ظِلالَ الطيرِ في بيْدائها
مُتَفَيَّأً يُعْدِي على بُرَحائها
أيامِها لِتَرُودَ في أرجائها
ما لم تَلُفَّ صَباحَها بمسائها
إلا إذا اتَّسَعتْ لِظِل سَمائها



نِقاض

	لَعَمرِي لقد أَخْلفتُ من غيرِ ما عُذْرِ
وناقضتُ في فِعليْنِ إذْ كنتُ مخلِفا

	
	صديقي الذي أرضاهُ في السِّرِّ والجَهرِ
وشُغلي كتابٌ في خِصالِ أبِي بَكرِ



تَصدُّفٌ بديع
	وَلِي صاحبٌ فظٌّ بمن يستضيفُه
حَيِيٌّ عَياءً بالمَكارم إنما الـ
يُشيحُ به الإعراضُ عن نعْت داره
له عن سبيل المَكْرُمات تَصَدُّفٌ

	
	لطيفٌ لدى بيتِ المُضيفِ مَـليحُ
ـوقيح لديه من بهِنَّ فصيح
كما النُّبلُ بالمرء الكريم يُشيحُ
بديعٌ يُريك الحُسْنَ وهو قبيح



مُلَيْكه
	أَلْوَتْ - ولم تَحفِلْ بِبَرْحِ بَلائه -
فهوَى لِيلثمَ تُرْبَها ولطالما
أيامَ يتخذُ الدراسةَ سُلَّمًا
حِبَّيْنِ لَفَّهُما الصبا برِدائه
ولقد يطيبُ الفصلُ من أنفاسِها
ولقد أظنُّ أبا مُليكةَ عازِِباً
وأبو مليكةَ ما يُرامُ حريمُهُ
يأوي الضِّعافَ وكلَّ ضيفٍ طارقٍ
ولقد يثورُ أبو مليكةَ دائماً
إِلزَمْ رَشادَكَ ذاكَ دَهرٌ قد مضَى
قدْ كنتُ أشربُ من رحيقِ مُدامِه
فكأنَّ حالاتِ الفتى مبدوءَةٌ

	
	أسْوارُ مدرسةِ الصبا بعَزائهِ
حيَّتهُ في أرجائِها برَجائهِ
للقائِها وتَرُومُها للقائِه
عبِقتْ بوُدِّهما نجومُ سَمائه
فأظلُّ مُنتشيًا بِطِيبِ هوائه
وأبو مُليكَةَ مُحْتَبٍ بفِنائِه
شَكْسُ الخليقةِ مُعجبٌ بإِبائه
ويرَى نَزيلَ الحُبِّ من أعدائه
في وجْهه متعثِّراً برِدائه
أَحْبِبْ إليَّ بِعُكرِِهِ ونَقائه
واليومَ غَصَّانٌ بذكرَى مائه
بسُروره مختومةٌ ببكائِه



هَباء
	هَبَاءً بأيدِي الذَّارِيات السَّمائمِ
هفوتُ إليها من وراءِ الغمائمِ

	
	أليسَ عَظيمًا أن يَرى المرءُ قلبَهُ
بلى إن سَلْمَى لا تراني وطالما



الحمـام البشيـر

وعرَّيْتُ قَلبي إلى دارةٍ
 من دُخانِ الأساطيرِ
كيْمَا أمُوتَ بما يتساقط من نَيزَك العِشقِ
فاشتعلتْ بالدُّجى قدمايَ
يا طائرَ العشقِ يا هائمًا في خلاياي
أدْمنْ عذابكَ في عُمُرِي خمْرةً للصَّعاليكِ
هُزَّ إلى نَشَوات العَشيِّ
بغُصن الغداةِ النَّبِيِّ
وأَنْبِذْ لنا من رَذاذِك 
في قَدحٍ من نزيفِ المواويل
هَدْهِدْ ندى الموتِ في ساحل الموتِ
وأشنَقْ إلى كبِدِ الشَّمْسِ  
أرضًا تكبدْتُّها غُصَّةً من نَشِيج النَّخِيل
هِيَ الآنَ تبزُغُ فى نشوةِ المُستحيلِ
أيا قمرًا يتَـنَشَّر بالليل
وَجْدًا مَواويلَ ضوءٍ تُغَرْبِلني من دُجايَ
فَأَصْحُو عَلَى آخِر الدهرِ مُحتدِما بالأصائل
 أُبْرِقُ عن زمنٍ من هديلِ السنابل
أهتِفُ ليلايَ 
أعبَقُ طفلاً من الوردِ
يتلُو قصائدَ من نَهَمِ المَوْز
واكتحلتْ بالرؤى مُقْلتايَ 
يَا هَلْ أُعَانِق لَيْلايَ؟
مُقمِرةً بالصَّبابات 
أجنحةً يتَولَّه مَا بَيْنَهن احتِضانِي
فَتُعلِن عن مهرجانِ الطواويس أوْرِدَتي
والأغاني
تَشُدُّ إلى عُرْيِِنا بالحَمامِ البَشِير
فيُلْحفُنا شَجَرُ القَرْقَرِيرِ
ويَعْشَقُنا الخُلْدُ يَشهقُ بالخَيْزُرَانِ المَزَاميرِ 

يا طائرَ العِشْقِ أثْخَنْتَ 
فانْزِلْ إلى الأرض 
واحرِقْ ذَواتَك في ولَهٍ مُشمسٍ من دِماي 
فقد أسْكرَتْ زُرْقَةَ المُسْتَحيل يداي

بلوى الهديل 
في رثاء الشيخ عَدُّود رحمه الله تعالى
	أنْكى مُصابًا من مُصابِ محمدِ
نُبْلُ المواقِفِ والقَوافي الشُّرَّد
فَذِّ القَرِيحَةِ والخَيالِ الأرشَدِ
للوافِدِين بكلِّ فَجٍّ أرْبَد
شوقٌ لها من ذِي رَفارِفَ سَيِّدِ
قُرآنَ فجرِ الناسِكِ المتَهَجِّد
بالخافقيْن صَبابةً بالمُهتَدي
نورُ الهدايةِ بالضَّلالِ الأسْوَد
نبأٌ كَسَرنَ به جَناحَ الهُدهُد
فرَمَى بهِ صَرْفُ الزمانِ الأنْكَد
عَنْ غيرِ أمرِكَ والمَنُونُ بمَرْصَد
وُسْعَ المَساجِد بالفتى المتعبِّد
بَلوَى الهَدِيل بِجَانِحاتِ الغَرقد

	
	لا رُزْءَ بَعدَ مُحمدٍ وصِحابِه
شَيْخِ العَوارِفِ والمعارفِ زانَها
تَبكي الأيامَى من قصائده على
تَبكِي الشَّمَالُ إذا تَهُبُّ فَعَالَهُ
تَبْكِي الجَنوبُ إذا تَهُبُّ ولَمْ يَلُحْ
يَبْكي الكِتابُ وأمُّه وحُروفُه
تبكي النجومُ وقد تَحَيَّرَ خَفْقُها
إذْ نامَ ليلُ الفتحِ بَعدكَ وامَّحى
ما زالتِ الأيّامُ حتى هَدَّنا
إذْ لم يُطِقْ حَمْلَ اليَقينِ فَداحةً
إنْ كُنتَ قد خلَّيتـَنا لصُروفِه
فلقد تكونُ بما نُكابدُ واسِعًا
لم يَبقَ بَعدَك غيرُ باكٍ صادِحٍ



الطير والبحر
	والشمسُ قد دَمِيَتْ من الشَّفَقِ
ـحراءُ ما يَنفكُّ في قَلَق
لا يقتَضِي مِنِّي سِوى الغَلَق

	ـصـ


	غَيرُ انعتاقِ الطيْر في الأفُقِ
والبحرُ يَرْهَب أن تُفاجِئهُ الـ
غيرُ انعتاقِ الطير وقتَئذٍ



قصيدة سلمى
	ــلِ أُعِدُّ الشجونَ كأْسَ صَبُوحِ
سِ وولَّت بظَهرِ غيبٍ شَحيح
ق ويمضي القِطارُ أهباءَ ريح
يَ ولو باستِـقْباح ميْتٍ طريح
جــعِ يبكي بصوتِ طفلٍ جريح
لِ طَروحا تَذْرُوه خلفَ طَروح
أيُّ بحرٍ بشكل كلبٍ نَبوح؟
ــلُ فصوتي تَـشَحُّطُ المذبوح
ــمة يَعْشَى بكل بَرْق لَموح
في خَلاءٍ يَبكي بحجمِ الضريح
مُرهَقٍ ضاقَ بالشباب الطَّليح
ــل شموسًا من الغمام السَّحوح
ر الصبايا في وَمْضةِ التلميح
مَوْسِقينِي في أُذْنِها واستريحي
عرَ فهمًا بلونِ دمعٍ سَفوح
سَلْسَلا صادحًا بشِعرٍ نَزوح
مي فهل تُشفقين من تَطليحي؟
حُ به في مَفازةِ التبريح
ـهَى وفي مقلتيكِ طوفانُ نوح
ــبِ شِراعٌ من الغَرام الجَموح
قُ على غَاربِ الخيال السَّبوح
ــرِ بماءِ الغَمام تحت السُّفوح
في بِطاحٍ من العَبِير النَّفوح
وفضاءً من الرُّؤَى والطُّموح
ببَنَانٍ من الحنان السَّموح
قي سماءً من الضياء الفصيح
عي صَدوحًا في شاطِح التجنيح
عبقريًّا من الغِنَاء الصبيح
ــلاص يا بسمةَ النسيم النَّصوح
ــو تَفيضُ الحياةُ بالتسبيح
بَ ولو من بوارق التلويح
طنَّبتْهُ الريَاحُ فوق السطوح
ــك تُغَنِّي في وادِ شعرٍ صَدوح
فإلى كُلِّهن يهفو جُنوحي
ــرُ بقلبي زُهاء ليلٍ دَلوح
في غَمامٍ من الغِناء التَّرِيح
كونُ في حافتيه أقدَسَ رُوح؟
حُ وقلبي بشكل ريشٍ مَروح

	
	خلفَ وادي السكوتِ في حُفرةِ الليــ
أجلَستْـني سَلمى على جَبَلِ اليأ
كلَّ يومٍ قلبي قِطارٌ من الشو
ليتَ سَلمَى تُحِس تقتيلَ جرحا
أنا ذاك الصدى البعيدُ البعيدُ الر
جَحَدتْه البَيْداءُ في مُدُنِ الجَوْ
يرفُضُ البحرُ أن يُضيف شجوني
أُفُقي بالأشْواكِ سَردَقَهُ الأهــ
أنا حرٌّ والكون عبدٌ من الظُّلــ
أَوهِ سَلمَى لقد تلاشيتُ وَجْدا
هل تُضيفينني حُراقةَ حِسٍّ
ليت سَلمَى تَفيض عن عالَم الليــ
تَـنْجلي في الفؤاد عُشبًا من الحُو
نسمةَ الصبحِ يا جزيرةَ عُمري
وَحْدَكِ الكائنُ الذي يفهم الشا
أُسْكُبيني بالله في حُبّ سَلمَى
 أَوهِ سَلمَى لأنتِ كعبةُ أيَّا
أنتِ وحيٌ مفاجيءٌ تَسْكَر الرو
أنتِ كالمنتهى ومن سِدْرِه الأشــ
أنا ذاتُ الألواح عَوْمًا وفي القلــ
انظُري كيفَ راح يَحْمِلُني الشو
شاطِريني باللهِ يا منطِقَ التمــ
وانْبُتِي في رُؤْياي نَخْلاً زَكِيًّا
يَنبُتُ اليأسُ في ظِلالك نخلاً
يعزِف الحُلْمُ فيكِ غيبَ الليالي
فوق أنسامِه تُرفرِف أشوا
وأنا تحتَها أُمارسُ إبدا
أسكُب الشعرَ ثَمَّ نهرًا كسَلمَى
هَدْهِديني بالله يا نفحةَ الإخـ
تحت أقدامِك المُنَزَّهةِ الخَطْــ
كَوْثِري الغيبَ إنني أُحسن الشِّرْ
أنتِ شوقُ النبيذ يا ظِلَّ مُزنٍ
وَسْط أفيائه غوانٍ من المِســ
وأنا بينهن أفْنانُ شوقٍ
عبرَ عينيكِ حيثُ ينهَمِرُ السِّحْــ
انظُري كيف قد أشَعْتِ فؤادي
أيُّ فِلْذٍ من السماء تَرَاءَى الـ
كَبِدي حولَه يقبِّلها الروْ



خُرقُ المطابع
	ـسِ إذا ما تنام في الغَيْمَاتِ
ـحِ مُشيراً بكل شيء مُوات
نقضَتْ غَزْلَها يدُ المَطبَعات

	
	وقريضٍ كأنه حُلُم الشمــ
قُلتُه والزمانُ في بِدعة الصُّبْـ
كلما جوَّدتْ يَدُ الطبع فيه



وله الرباب
	أدِبُّ على عصا العمُرُ الخَرابِ
وأقفرتِ الجِهاتُ من الصِّحَاب
ذَوَى في لفْحِ هاجِرةِ اليَبَاب
على ثوبيَّ محترِقُ الثياب
حُرِمْتُ إلى القيَامَة من شَبابي
أشَعْتُ بناره ولَهَ الرباب؟

	
	ألا يا لهفَ نفسي يومَ أغدو
أُسائلُ عن صِحابي كُلَّ فَجٍّ
وأندُبُ في يَبَابِ العُمرِ رَوْضًا
وراحَ سِوايَ في ثوْبيَّ إني
يَتيهُ من الشباب عليَّ لمَّا
أيغدِرُ كالرَّباب بنا شَبابٌ



لله در النوم

	بَللتِ صَدًى لو تَعلمِين حَمَيتِه
وكان شِفاءً لوْ يكونُ ورُبما
وكنتُ أمرَءًا مما أحُومُ على المُنى
فَللّه درُّ النومِ ماذا أباحَ لِي

	
	سُلافةَ ما عَاطَيتِه وهْوَ نائمُ
دعوتُ كما تدعو الهديلَ الحمائمُ
شَرائعَ لا يُسقى بها الدَّهرَ حائِمُ
من الخَمر تَحْميها عليَّ المَحارم؟!



صَبَوات

	ولِي صَبواتٌ هنَّ أنْقَى من التُّقَى
نَعِمتُ بها أيامَ ما لستُ ذاكرًا
وما صَبواتُ المَرءِ إلا صَلاتُه
أقولُ إذا المُشتاق قَطَّعَ قلبَه
لعلكَ تبكي في هوايَ وإنَّه
أراهُ على قُربٍ ويَنأى بقُربه
ولم أستطع من أريَحياتِ نفحِه

	
	إلى جوهرٍ مُستعبِرِ النَّظراتِ
من الشَّجو إلا في سَنا صَلواتي
وما العيشُ إلا في شَذَى الصبوات
صدى الشوقِ في مفجوعةِ الغَرَبات
إلى نفحِ ذاك الماءِ ذي النَّخَلات
عليَّ فيا شوْقي ويا حَسراتي
نسيمًا فقل في شائِطِ المُهَجات



قيامة
	بذكرِ ذاتِ السراج
وصاح منها المُناجي
في خفْقِها البحرُ ساج
إلا بديعُ المِزاج
يَروعُ لمْحَ ابتهاج
ــحمام فالعمرُ شاج
من حسنه الحسن داج
ـبَ نارُ شوقٍ لَجاج
ءَ نَخبَهُ بإئتجاج
 سِ في المرايا السِّماج؟
تلوح غيرَ خِداج؟
لحنُ العُيون السواجي
من ذِكْرها واهتياجي
حِ شدوَ شوق الفِجاج
ــلِ غيرُ ذاتِ خِلاج
قِ ثاقباتُ الدَّياجي
مِن لاعجٍ ذي اعتلاج؟
ـبِ في شظايا الزُّجاج
ــلِ في غُبار الأَحاجي
منها بِمِلْحٍ أُجاج
ضُ في الخنا ذي العَجاج
ــسُ غيرَ لغْوٍ مُداج
ـنِ في ظِلالِ الحِجاج
ــفُرات رَشحُ العِناج
ــنِ مُحكمات الرِّتاج
ــلِ يومُ هذا العِلاج
من رائعاتِ الشُّحاج؟
ح ويْكَ أيَّ مُجاج؟!
يَطيبَ طعمُ الشِّجاج
بكل نجم مُفاجي
وَلاةَ حينَ تناج
ؤَى بوقدِ الهِياج
ـقيامة المتراجي

	
	أوقدتَ شجوَ مِزاجي
فلاح منها المُعمَّى
وَقْدَ النجوم اللواتي
وذاك ما لا يراهُ
إذا تـظَلَّلَ مما
فاصدحْ بخُضرة وَهْمِ الـ
ولا تَـقُل غير بِدْعٍ
لقد تَنوَّرَتِ القلــ
تسقيكَ عن كفِّ شيما
بل كيف أصدَحُ بالقُد
من لي بها في صلاةٍ
يَشِفُّني في سَناها
لله نفحُ اشتياقي
إذا أكابدُ بالرُّو
ولا سبيلَ إلى الوصــ
وَكَمْ تفوحُ من الشو
ماذا أهلَّ بقلبي
كأنما صِيحَ بالقلــ
على رُسومٍ من الأهــ
وكم أَنُوح عليها
لما تنكَّرتِ الأر
لا تستطيع به الشمــ
كما يغور سَنَى العَـيـ
وما يَبُلُّ غليلَ الــ
أبكي وتُسرِف في السَّجـ
مما تأوَّهَ بالليــ
أمْ أقوتِ الأرضُ إلا
بل ما صدًى مَجَّ بالرو
يَسورُ في الرأس حتى
ويَطرِفَ العشقُ فيه
من لَمْحه القومُ نجوى
فهل ترى غير خفقِ الـرُّ
قيامةٌ قبل يوم الـ



عتاب
	حَمِيمًا كان في الزمن الصَّميمِ
لفَقْدِيهِ يَدُ الزمنِ الهَشِيم
أَحُلُّ به ديارًا في النجوم
نَهيبًا بين غِربانٍ وبوم
مَهيضِ النبضِ ذا حُلُمٍ حَطِيم
تظل عليَّ داميَةَ الرَّنيم
على أطلالِ مَنْسِكِنا القديم
بذاكرتي لهُ بِجوىً حميم
تقادَم عهدُ ذاكرةِ الرُّسوم
ملامِحُه بغدَّارٍ أثيم
بِروحي من صَداهُ دَمُ الكُروم؟

	
	أُنادي في سَوادِكَ لِي صديقًا
أراهُ بما أراكَ فتَجْتَويني
فتوحشُني الدِّيَارُ وكُنتُ قَبْلاً
ظلِلتُ بنَفْنَفٍ من ذاك وَحْشٍ
أَجُوسُ خِلالَ ذاكرتي بقلبٍ
يَبثُّ من الجَوى أسرابَ طيرٍ
وظل شبابُ كأسي في احتضارٍ
سَأُرسِل ناظِرِي أرعى طُلُولاً
وأندُبُ رسمَ صالِحه ومهما
سأذكرهُ وإن لُبِسَتْ علينا
وكيف أُفيقُ عنه وقد تَغَالى



سَرحة الذكرى

	لو أستطيعُ العَوْدَ بُرهةَ لا أرَى
أيامَ تذهبُ بي مَدَى غُلوَائها
إذْ لا أزالُ من الزمانِ على ضُحًى
ونَفَثْتِ في عُقَدِ العُهود فَشائعٌ
أبرقتِ لي من ماكرٍ عبَّاثِ
أَلتاثُ من وهَجِ المواجد عِمَّةً
ونقضتِ أنكاثًا على رَجَعاته
فغَبَرْتُ في وَلَهِ المعاهدِ أدَّعِي
لا أقْتفي إلا رنينَ أَثارةٍ
واخضرّتِ الذكرى ونحنُ طلائِحٌ
أبَدًا تَفِيءُ على خُلوِّ نَهارِها
فتلوحُ في وَهَلِ الغزالِ قصيدةٌ
لولا اختلافُ عَشيةِ الرؤيى بأرْ
وعلى مرامِي الرُّوح تَأْرَجُ خيمةٌ
لله كيف تُريقُ في أفْيائها
لو أستطيعُ ظلالَها ولربما
ولربما غفتِ السِّنونَ على الذي
لو تستريحُ صَبَابتي بربابتي
هيَ سرْحةُ الذكرى تفيء وليس لي

	
	إلا اختلافَ أريجِكِ النَّثَّاثِ
غَيَّ المذاهبِ بُرهَةُ الأحداث
تَحْثو بوجه العقل منه حَواث
قلبي إليكِ بسحرِكِ النَّفَّاث
ولبِثتُ أَنْهضُ منكِ في الأوْعاث
لا تَستَقِل بها يَدُ المُلْتاثِ
غزلاً هنالك أيَّما أَنْكاثِ
لِرِثاثِهنَّ وكنَّ غيرَ رِثاث
تبقَى تُضيءُ لياليَ الوُرَّاث
فَيْءَ اخضرارِ أرَاكَةِ الأجداثِ
إلا بُكاءَ حَمائمٍ ومَراث
ترعى الكَبَاثَ ولاتَ حين كَباثِ
واحٍ إليَّ من الحبيب دِماث
في حُسنِ ناشئةٍ وطيبِ تُراث
قلبي فَواخِرُ عِزةِ الميراث؟!
تَشفِي صَداكَ غَضارةُ الأنباثِ
أثَّتْ له الأشواقُ أيَّ أثاث
أو استغيثُ على الجوى بغِيَاث
إلا روائعُ شجوِها الحَثْحَاثِ



زهو الكرامة

	أذكَتْ خَلاصَك من دُجَــى  الإبْلاس 
عنْ كل شمسٍ لا تــزالُ كريــمةً 
شبَّتْ على أفقِ الكمالِ عَصِــــيةً 
إنَّ القصيدةَ لا تكــون قصيــدةً 
حتى إذا غَــزِلَتْ إليـك سَماؤُها 
فلقَد تَطـاولَ مِــن سكوتِك ليلُه 
هذي الجزائرُ أمْ جــزائرُ أنْجُمٍ 
شوقًا لعقبةَ حيثُ هَـزَّ أرُومَـــتي 
خَلعَتْ عليَّ به الجزائـرُ حُـــلّة 
فصدعْـتُ أيامَ القصيـــدةِ بالذي 
وأدرتُ من وَلَهِ النُّجـــوم سُلافتي 
إن العُلَى كلَّ العُــلَى أبَديةٌ 
إلا النبيَّ فإنَّ من آياتِـــــه الْـ
أَبداً على الأيامِ ليــس بحَائـــلٍ 
هذي الهضابُ الشـُّــمُّ تشهَدُ أنَّني 
لو كنتَ تُدركُ إذْ يُشِيـــرُ حَرَاكُها 

	
	شمسٌ تُثِير مجــاثِم الأغْـــلاسِ 
في جوهرِ الــرؤيا عــنِ الأدْناس
زَهوَ الكرامــةِ في  ذُرَى "الأوْراس"
ما لم تكــنْ تأتيــكَ ذاتَ شِماس
أنْجَمْتَــها بِهوالِــكِ الأنفـــاس 
فاحْرِق سكوتَك في هَوَى الأقْبـاس 
آنَسْتُها فوَضـُـؤْتُ بالإيــنـاس؟ 
عِرْقٌ لِعُقبةَ صادِقُ الإحْســـــاس 
هيَ لي على الأيام خَيرُ لِبــــاس 
هَشَّتْ له من بعد طول تَـنــاس
وخطَرْتُ منها في أريجِ خُنَــاس
في حيثُ عُقبةُ خيرُ هَذَا النــاس 
ــكُبرى تَوَهُّجُ ذلــك النِّبــراس 
مهما تقادمَ في دُجَــى الأرْماس 
مِنها إليها ذُو هَوًى وحَمَاس
أيقنتَ أنْ قدْ أومأتْ بالراس



تباريح
في رثاء شهيد الحج الأكبر صدام حسين المجيد رحمه الله تعالى
	بكيتُ على أهلِ العراق وهاجَني
وكان بـه أمنُ البَرِيءِ وذِكْرُهُ
بَكيــتُ عليـه وهْوَ ناءٍ مزارُه 
وأحْزَنَنِــي الإســلامُ يبسُط كفَّه 
ولمْ يُبْقِ مني الحزنُ إلا تَحيةً 
لقبرٍ به مَجدُ العراقِ وعزُّهُ
عَتَبتُ على سافي الرياحِ وقد عَتَا
ولم تحترقْ من غيظِه الأرضُ إذ هَوَى
سَعَى مَا سعى للمجدِ حتى إذا غَدَا
أقامَ إلى الله المُهيمنِ وجهَهُ
فَحامَى عن الإسلام لمَّا تواكلَتْ 
ولم أرَ سَبـَّاقًا لـه  مـثلُ سَبْقِهِ  
أنوحُ له من مَغْرِبِ الشمس بالذي 
وألثَمُ تُرْبَ القبــر لــو أستَطيعه
مناقبُ من صَدَّامَ عامَتْ نُجومُها
ترَكْنَ بحـبَّاتِ القلــوب حـَزَازَةً
سواءٌ علــى صَدَّامَ بردُ قلوبنا 
فقد فاز بالحُسنَى التي لا ينالُها 
وكانتْ حَدَتْ منهُ إلى اللهِ بَازِيًا
لإنْ قَرَّتِ الأوغَادُ عَيْنًا بِيَوْمِه
أُهينَتْ على رَغْم العراقِ أكَــارمهْ
يُصبِّــحُنا بالمُـفْظِعـاتِ عَــدوُّنا 
أُشَابَــاتُ أوغادٍ تَداعَـــى لغيِّها
تظنُّ غباءً بالعــراق ظُــنونَها 
فـلا يَهــنإِ الأوغادَ قُبْحُ اجْتِرائِها
فضَـحَّوْا بِصَــدَّامَ الإمامِ وقبلَهُ 
ولم أنسَ مـن وجْــهِ الشهيد طلاوةً 
سيقتُلهم مـن صوتِ صَدَّامَ أنَّه 
وأن الـعراقيِّينَ مِنْ كلِّ نِــحْلةٍ 
ولله أقمارٌ لصَدَّامَ قبْلَه
هُمُ نَفَضُوا هَوْلَ الطريقِ فلم تزلْ
أرَى الوَرْدَ من بعدِ الذين تتابعُوا
أقامُوا عَمُودَ الصبح والليلُ ضاربٌ
ألـم ترَ صَـدَّامَ المجيدَ وقد غَــدا 
فما كانَ إلا منْ "خَزَازى"
 شُموخُهُ
فما رَجُلٌ نالَ الشهادةَ مثلـما
كأنَّهمُ إذ يَشْغَبُـون حِيَالَه 
يَرُومُونَ عَرشًا شَعْشَعَتْ من يمينِه 
وهيهاتَ يعلو عرشَ مَجدكَ سافلٌ 
فلا يُـبْعِدِ اللهُ الإمامَ الذي هوَى  

	
	لصَـدَّامَ قبـــرٌ لا يُنَفَّرُ سـائِمُهْ
لرَهْبَتِـه لا يأمَـنُ الليلَ ظالمُهْ
ولكنه فـي كـلِّ قلبٍ مَعَـالمهْ
مُسالمــةً لا يـلتَـقي من يُسالِمهْ
لقبرٍ به من صادقِ العزمِ صارمُهْ
تَضـِـجُّ بــه أيـامُه ومـلاحمهْ
ودَمْدمَ فــي الآفاقِ وأربَدَّ قاتِمهْ
بماجِـدِها أركــانُه  ودعــائِمهْ
وقد رَزَمَتْ بالمِرْزَمَيْن رَوازِمُهْ

حَنِيفًـا ولاحَتْ بالسعودِ خَوَاتمهْ
ولم تنتفِــضْ عُرْبانُه وأعاجمهْ
تَرِنُّ به في كلِّ أرض مآتمهْ
تلوحُ به في كلِّ ليلٍ نواجمهْ
وهَيْهَاتَ من تُرْبِ  الضَّريحةِ لاثمهْ 
بِزاخِرِ ليلٍ لا تُنادَى عَوائمهْ
يجودُ لها من غارِزِ الدمعِ ساجمهْ
ومن يَلتظِي بالغيظِ مِنَّا وكاظمهْ
من القومِ إلا من حَدَتْهُ عزائمهْ
وحَلَّقَ حتَّى أسلَمتْهُ قوادِمهْ
لقد كان يَشفِي من أَذَى الشَّـرِّ جَاحِمُهْ
وراحتْ تُغَنِّي عـارَ ذاكَ أَلائِمُهْ
وتشمَلُها عـند العَـشِيِّ ولائمهْ
وَوَطَّأ من حقدِ اليهودِ جرائمُهْ
وتأبَى الخنا فوقَ العراقِ أكارمهْ
على اللهِ إذْ هانت عليها مَحارمهْ
بعُثمانَ ضَحَّــى يومَ نحسٍ أشَائمهْ
بها بارِقُ الحُسنى الذي أنا شائمُهْ
أهَلَّتْ إلى اللهِ الكريمِ مَكارمهْ 
لهم شَمَمٌ يَرْدَى به من يُصادمهْ
تسامَى بهم من طَبْعِه ما يُلائمهْ
على دَمِهم مِنْ ذاك تبكي غَمائمهْ
تَـنُوح على عهدِ الربيعِ سواهمهْ
بأسْدَادِهِ في أنفُسِ الناسِ جاثمهْ
لهم فَرَطًا إذْ لم تَعُقْهُ لوائمهْ
 وما النارُ لولا أن زَهَـتْها  مَخَارمهْ؟ْ
حَباهُ بها اللهُ الذي هُوَ راحِمهْ 
ذبابٌ على ليثٍ تَطِنُّ حَوَائمُهْ 
بِإِعْلائه فوقَ السِّماكِ قوائمهْ
وإنْ رجَمتْ بالغيبِ منهُ رواجمهْ
 بمَصْرَعِهِ من ذَرْوَةِ المجد عاصمهْ



قربان

	مَا شِئتَ فالْتبقَ مَحمودًا ومُدَّكَرا
فقد صَدعْتَ بما عِشنا على مَضضٍ 
حتى جلوْتَ عن الأيامِ غُبْرتَها
تختالُ منكَ بأطرافٍ مُـهدَّلةٍ
واسترجعتْ بك أسماعًا مشنَّفةً
يا أيها المُنْتَشي مِمَّا استشاط به
إنا مُحيُّوكَ والدنيا تَحـيَّتُـنا
لكنَّنَا ببقايا الرُّوح نَــنْشدُ ما
لله برقٌ شَـرَى في مُقلتيكَ بما
فاشمخْ بأنفِك واختلْ. كُلُّ شاهقةٍ
لَمّا علوْتَ بها هامَ العِدَى وضَغَا
وكنتَ وحدَكَ والأبطالُ واجِمةٌ
إذْ لم تُـآنسْ نجومُ الليلِ ذا ثِـقةٍ
فأصبحتْ أُمَّةُ العُربانِ قد رَفَعتْ
قَرَّتْ بها العينُ واسترْسَتْ دعائمُها
إذْ كان فعلُك قُربانًا تـضِجُّ به

	
	إن كنتَ مُنتظِرا أو كنــتَ مُنتظَرا
له نُكابدُ في أنــفاسِنا العُمُــُرا
فأصبحَتْ من أهاليلِ الرُّؤى غُرَرا
لم تَرْضَ أُسْدُ الشَّرى إلا بهــنَّ شَرَى
مَجْدًا تبسَّمَ عن أحلامِـــنا دُرَرا
نبْضُ المروءةِ جَمْرًا شــبَّ فاستعرا
شوقًا إليكَ وإن عِشْنَا بها سَــقَرا
شِمْنا بعيــنيكَ أياما لنا أُخَــرا
يهتز من شَيْمه هذا الثَّـرا شجرا
أضحت لنعليكَ سهلاً ساحَ وانتشرا
كلبُ العِدَى تحتَها إذ كنتَ مُقتدِرا
والدهرُ يُعمِل في عَلْيَائِك الفِكَرا
بالله مــثلَكَ لا جِنًّا ولا بَشَرا
سماءَها بك تَتـلو بينَها السُّوَرَا
لما تلوتَ عليها الشمسَ والقمَرا
من مُحكَمِ الذكر آياتٌ لِمن نظرا
 


دُخان الذكريات

	هِيَ الدارُ إلا أنَّها ذاتُ أعصُرِ
أُنادي عهودًا أنكرتني دِيارُها
لياليَ تُذْكيني الطوالِعُ حُفَّلا
أُجَرِّرُ أذيالَ الصِّبا في فُتونِها
ولو شئتُ حَيَّتْـني هُناك خِيامُها
فَكابدتُ منها ما يَبـيـد كأنَّمَا
فتَحترقُ الذِّكرى بعينيَّ لو أرَى
وَلِلَّهِ داعٍ لا يُجابُ وناظرٍ
نَهيبًا بأيدي الأريَحياتِ قلبُه
على أثَرٍ لم أستطعْ منْ رُسومِه
بَلَى أوهنتْـنِي وهْيَ ذاتُ ضَمانةٍ
رَزحتُ على أيامها أُنبِضُ الرُّؤَى
وأشربُ في أرْواحِها من صَبابتي
فناديتُ أشواقَ الضُّحى في غُروبها
ولمْ أستَطِع مما بدا غيرَ أنني
كأنَّ الذي يبدو لنا من سَرابِهِ
أُكابِدُ شوقًا لا يُنالُ ولا أرَى
وللهِ ما أشْجَى النجومَ وليسَ لِي
خلا أَنَّ لَمْحًا بيننا يَغزِلُ المُنى
وهيهاتَ يَحنو بالمُنى – راحَ يومُها-
ولكنني ممَّا أُحَيِّي عُهودها
أديرَا عليَّ الكاسَ واستبكِيا لنا
فما تستطيع الكاسُ إدراكَ ما لَهُ
ويا فَوْتَ ما لا يُستطاعُ ارتِجاعُه

	
	وأني لديها غَيَّةً غيرُ مُقْصِرِ
وقد كنتُ فيها مَرةً غيرَ مُنكَر
بما شِئتُ من مِسْك ذكِيٍّ وعنبرِ
ولم تـَنكَسِرْ بالمَجدِ أعوادُ مِنبري
ببهجةِ وَضَّاحٍ من الشوق مُقْمِر
تَشُوفُ رَسومَ العهدِ إيَّاةُ ليزر
سِوَى ما تَعالَى من دُخَان التذكر
هُنالك في أعقابِ نجمٍ مُغَوِّر
فمِن مُقْبلٍ فيها بفَجْعٍ ومُدبر
ولو شَوْبَةً من لمحِ ما لم يُؤَثِّر
كُسورٌ بذاتِ القلبِ لم تتجَبَّر
قوافيَ من نفحِ العَرار المنوِّر
كُؤوسًا سَقَتـْنِيهن جِنَّةُ عَبقرِ
يَلُحنَ كأسنامِ الدُّخانِ المُثَوَّر
دَعوتُ برؤيا كوثرٍ متفَجِّر
شَرابٌ هَفَتْ بِي منه أقداحُ جوهَر
على الشوقِ إلا ساهرَ النجمِ يَنْبَري
إذَا لَمَحتْ فيها تَعِلَّةُ مُخبر
رُؤىً بَشَّرَتْ بالوَصلِ أمْ لمْ تُبَشِّر
دوابرُ أيامٍ خَلوْنَ وأشهُرِ
بناضِحِ فيَّاضِ العَشِيات كوثرِ
خليليَّ شجوَ العُودِ من كفِّ مُعصِر
تشوَّفَ هذا القلبُ إلا بِمِزْهَر
بضَلَّةِ غاوٍ أو برَشْدَةِ مُبْصِرِ



فتى الدنيا
في رثاء أبي : محمد بن باب بن بابانا رحمهم الله تعالى
	أَبِي ولأنْتَ أكرمُ من يُنادَى
وفاتَـتْـني بطلعتِكَ المَنايا
فناديتُ الزَّمَانَ وأنتَ رَهْنٌ
وطالتْ بِي من البُرَحَاءِ تَبْكِي
سلامُ الله والرحَمَاتُ يحنو
ولا زَالتْ عليكَ مدى الليالي
بما أورثْـتَـني نُبْلَ السَّجايَا
دُعيتَ محمَّدًا فأتيتَ فَذَّا
شَمَائِلُ لا أرَى الأيامَ تُبْلِي
فما نفْحُ الجَنائب حِينَ تَغْدو
بأكرمَ من بَشائِرها إذا مَا
أبي لو كنتَ تعرِفُ كيف حَالي
وأنِّي لا أزالُ أخَا حِفاظٍ
وقد شَهِدَ الأباعِدُ والأداني
بأنَّ المجدَ حيثُ يَكُونُ شَخْصِي
معاذَ الله لا أخْزَى ولكِنْ

	
	عليَّ وإن تَوارتْكَ التُّخومُ
غَداةَ البَيْنِ وانكسرَ اليتيمُ
بصامتَةٍ هنالِك لا تَرِيمُ
على الأيامِ أيامٌ حُسوم
بهن عليكَ ذو الفَضْلِ الرَّحيمُ
لها ظُلَلٌ يُرنِّحُها النَّسيم
حَداهُن الصِّراطُ المُسْتقيم
فأنتَ بما دُعيتَ بهِ زَعيم
بَشَاشَتَها وإن بَلِيَ القَديم
لَواقِحَ تَستَهِلُّ بها الغُيوم
تَداعَى النَّاسُ واعتَلجَ الخُصُوم
لَسَرَّك أنَّنِي الخَلفُ الكَريم
إذا ما سَوَّفَ الرَّجُلُ السَّؤوم
كريمُهُمُ وإن جَحَدَ اللئيم
وهِمَّاتِي تَهيمُ بها النجوم
فَتَى الدُّنيا وشاعِرُها العظيم



أيَّ الجَرعتين 

	مَاذا بِوُسْعِ القلبِ يُقْبِلُ شَطْرُهُ
لو يَستطيعُ يَصوغُ مِنْ نَشَواتِه
نَفْحُ العَرارِ مِنَ القصيدةِ بالغٌ
سائِلْ سبيلَ الحَجِّ كيفَ يَلُفُّنا
ونَمُرُّ بالسُّودَانِ نَسْحَبُ ذَيلَه
لله عِطرٌ  ما، هنالِك لم يَفُحْ
قَسَمًا بمن وهَبَ الحياةَ ولطفُهُ
ما إنْ نَسِينا عهدَ ذاكَ وما لنا
ولقد نُسائِلُ كُلَّ نَجمٍ عنكُمُ
طالَ الزمانُ ولا تزال هُمُومُنا
لا نَهتَدِي من ليلِها إلا بما
ونَلوذُ بالسودانِ وهْوَ مضَرَّجٌ
نأبَى على الشيطانِ نَزْغَ وُشاتِه
والقدسُ ماذا جَدَّ عن أيامِها؟
كأسَانِ أَجْرَعُ كلَّ يومٍ منهُما

	
	من بَعدِ ما قد كادَ عنهُ يَزيغُ
يومًا بذاتِ الشوقِ كيفَ يَصُوغ
لو كان يشفِي الشَّوقَ منه بُلوغ
ثَوبٌ من الأشواقِ فيهِ سُبوغ
ويفوحُ قولٌ في النُّفوس بَليغ
إلا وللأرواحِ فيه نُبوغ
لولاهُ ما كادَ الشرابُ يَسُوغ
إلاَّ بذلكَ في الهَوَى تبْليغ
حتى النجومُ مِنَ العيونِ تَروغ
مما تَجِيشُ لجَرْحِهِنَّ فُروغ
يُذْكيهِ من آلامهِنَّ بُزوغ
لِكِلابِ هذا الدهرِ فيهِ وُلوغ
بينَ الأحبةِ لوْ أفاقَ نَزِيغ
أمْ نحنُ نَهذِي والعِراقُ لَدِيغ
سَمًّا فأيَّ الجَرْعتين أُسيغ



عزائي رسولُ الله

في رثاء أخي الأكبر : بابا الملقب سعدي رحمه الله 
	فُجِعتُ به فوقَ الدموع السَّوافحِ
لِتَبْكيَ عَنِّي بالغَمام الرَّواجِحِ
وأنْقى تَقيٍّ في البَرارِي السوارِح
ـيتامَى على عِلاتِه خَيْرَ ناصِح
على واردٍ مِنْ مُحكَمِ اللهِ واضِح
تَنازَعَه فيها غِلاظُ الأباطح
مُميتٌ لأضغانِ العَدُوِّ المُشايِح
يَدَا الدهرِ مِنها بين باكٍ وصادِح
سُقوفٌ وسعدُ السَّعدِ تحتَ الصفائح؟!
أبَانَا سِرَاجَ الأكرمِين الجَحَاجِح
من النَّوْحِ بُدٌّ في شجونِ الضرائِح
أخي تحتَ أطباقِ الثَّرى غيرَ بارح
لديَّ وأني بَعدَه غيرُ صَالِح
أَهيمُ على وجهٍ من الأرضِ كالِح
يموتُ إذا ما لم تُقطَّعْ جوارحي
ستَعمُرُ مِنِّي بالمَرَاثي النَّوَائح
طلبتُك دَلْهًا في النجومِ الروائح
يُؤَجِّجْنَ مَكنونَ الجَوَى في جوانحي
 إذَا نامَ ليلُ الغافلِين المَرازِح
تُؤنِّس أوْحاشَ الليالِي الدَّوَالِح
تَقلَّبُ منها في الجِنانِ الفوائح
سِوَى مُؤنِسٍ من مُعجِزِ اللهِ نافِح
لخَيْرُ عزاءٍ للمُحِبِّ المُناصِح

	
	بأيِّ عُيونٍ أذْرِفُ الدَّمعَ والذِي
فُجِعتُ وما تُغْني السماواتُ لو دَنَتْ
بأكرمِ مَنْ حَلَّ القُرى ضَيفَ ليلةٍ
فُجِعْنا بِقَيُّوم الأيامَى وكافِلِ الـ
فتًى كانَ يَقضِي ليلَهُ ونهارَهُ
فتًى شَبَّ زَينَ العِلمِ والحِلمِ والنَّدَى
صَفوحٌ سَمُوحٌ باردُ الصَّدْرِ حِلمُه
شمائلُ - إن نحن ادَّكَرْنا-  تَهيجُنا
فكيف استطْعنا أن تُظِلَّ رُؤوسَنا
ولكنَّه الموتُ الذي اختَرمَ الفتى
وللهِ ما أشْجَى القبورَ وليسَ لي
عشيةَ يَحْنُونِي على القبرِ أنَّه
وأنَّ الذي تحتَ الثرى خَيرُ عُدَّة
سقَتْكَ الغَوادي الغُرُّ كيفَ تَرَكتَـَنِي
أُقلِّبُ طَرْفِي لا أرَى غيرَ شامِتٍ
لإنْ أقْـفَرَتْ منكَ الجِهاتُ فإنَّها
أُسائلُ عَنْكَ الرائِحِينَ وربما
ولمْ أَرَ كالمِتْلافِ يَحْلُو شَمائلاً
ولا كَقِيام الليلِ إذْ كنتَ نَجْمَهُ
فكم عَمَرَتْ منكَ القِفارَ تلاوةٌ
تغمَّدكَ الرحمنُ منهُ برحمةٍ
بما كُنتَ مَرْقَانَا إلى اللهِ لا تَرَى
عزائِي رسولُ اللهِ فيكَ وإنَّه



فلقُ القصيدة

	يا قائدَ الوطنِ الكبير تحيةً
وشَواهدُ التاريخِ تُتْبِعها شَذًى
إنَّا إذا ما الضيفُ حلَّ بِسَاحِنا
وتنافَستْ فينا بديعاتُ النَّدَى
والشعرُ ماذا تَسمعونَ؟ فإنَّه
وشَهَامةُ الرؤيَا المَجيدَةِ والفتى
هَذِي تَحِيَّتُنَا إليكَ وإنها
فأهْنأْ بأنَّا لا نَحول وأنَّنا
سائلْ بنا هَذِي البلادَ فإنَّها
تُخْبِرْكَ عَنَّا المَكرُمَاتُ وقتلُنا
ووفاؤُنا للهِ والحُرَمِ التي
أيَّامَ تَلتَذُّ المُروءةُ أننا
إنا لنُرْخِصُ في العُلا مُهجًا لَنَا
هذا وإنَّ لنا إليك وسيلةً
طَمَسَ الفِرِنْجَةُ ذِكرَنا بِرَطانَةٍ
لَمَّا ارتَضى العُمَلاءُ وَسْمَ بلادِنا 
إني أُناشدُكَ اسْمَهَا لتُضِيئَه
ولنا بِهَا في الخافِقيْنِ مَناقبٌ
فأدِرْ عَلَيْنَا نَفحَهن مُدامةً
واسلُكْ سبيلَ المصطفَى وصِحَابِه
وأذكرْ مُعاويَةَ القَديمَ فإنه

	
	مِنَّا إليكَ يَزينُها الإسلامُ
عَبِقَتْ بِهِ مِنَّا عليكَ خِيَام
ضَحِكَتْ بِنَا عن دُرِّها الأيِّام
إنَّ الكِرامَ يَشوقُها الإكرام
فَلَقُ القصيدةِ زانَها الإحْكام
في حالتيْه شاعرٌ وهُمَام
نَبُلت فلا دَنَسٌ ولا أقْتام
عَرَبٌ على قصدِ السبيلِ كِرام
لا تستطيعُ جُحُودَنا الأقوام
سَلَفَ الفِرنْجَةِ والأنَام نِيَام
عَزَّتْ فَهُنَّ على العَدوِّ حَرام
صُدُقٌ إذا قَعَدَ اللئام وخَاموا
كَرُمَتْ وتُكْبِر صبرَنا الآكام
فاسمع- هُدِيتَ - وإنَّه لَسَقام
لمْ تدْرِ أَغْفالٌ بها ولِئام
بِاسْمٍ هُوَ الإضْلالُ والإظلام
شِنقيطَ فهْيَ منارةٌ ووِسَام
مِسكُ الخِتام بذِكرهِن مُدام
لا تَستَسيغُ شَرابَها الأقْـزام
فِينَا لعلَّكَ حاذِقٌ مِقدام
سلفٌ على هَدْيِ النبي إمام



قِلادة أم
أنشدتها في والدتي فاطمة بنت محمد رحمها الله
	أرَانِي مَتىَ ما أختَـفِقْ في مَفازةٍ
فتَصْرَعُني في لَذَّةٍ عَبقريَّةٍ
أُكابدُ أَسْنَى جَوهرٍ هُوَ مُوقَدٌ
حَباكِ بهِ الله البديعُ الذي حَبَا
وأمُّكِ ماذا أورثتْكِ من العُلا !
وللهِ ما أبْهى السُّعودَ التي دَعَتْ
وحيثُ أرانا قد غَذَتْـنا لِبَانَهَا
هِيَ العِزُّ والعَلْيَاءُ تَحْدُو رِياحُها
وأن لا يراني اللهُ إلا على الذي
شهودٌ إذا ما أيتَم الدهرُ إِلْدَةً
خَلَفْتِ لَعَمْرُ اللهِ خيرَ خِلافةٍ
فَلا زِلْتِ فِينَا زِيَنةً وكَرَامةً
فمَنْ يَكُ عني سائِلاً أو مُحدِّثًا
وأمِّي التي لا تَستطيعُ مَقامَها
جَزَى الله عَنِّي والِدِي إذْ أحَلَّنِي
وأبقاكِ لي مَحبورةً في شَمائلي
لِيَهْنَكِ أنَّ القلبَ مِنِّي قصيدةٌ

	
	من الشوقِ لاحتْ بِي إليكِ الفراقدُ
من الشِّعرِ فيكِ اللامعاتُ الخَوالِد
بِنُورِ السَّجايا منكِ واللهُ شاهد
أباكِ بما لا تَدَّعِيه الأمَاجِد
فلله أمٌّ أرضعتْكِ ووَالد
أبَانا لِحَيثُ المَكْرُمَاتُ التَّلائد
حَصانٌ لنا في دَرِّها الدَّهرَ حاسِد
صُقُورَ العُلاَ أن لا تَهونَ المَناشِدُ
له كُلُّ ذِي شوقٍ مع النجمِ سَاهِد
بذاكَ الأَداني حولنا والأباعد
أبَانَا الَّذِي تُـنْمَى إليهِ المَحَامِد
لنا من سَنَاهَا في عُلانا رَوافد
فأُمِّي التي من نورِها البَدْرُ واقِد
بدائِعُ شِعري الخافِقَاتُ القَلائد
مُقامةَ مجدٍ ذاكَ للمجدِ رائِد
فإنِّي لِمَا تَبغينَه الدَّهرَ ناشِد
إليكِ وهل إلاَّ إليكِ القصائد؟



النجم
في رثاء الأستاذ جمال بن الحسن رحمه الله
	فِيئِي إليكِ لقدْ هَوَى النَّجمُ
نجمٌ يَلُوحُ بهِ لِيَ الوَهْم
إلا كأنَّهُما لهُ رَسْم
غَلبَ اليتيمَ على الأبِ اليُتْم
إنْ تستطيعُ فِراقَهُ العُصْم
صُمٌّ به أهلُ النُّهى بُكْم
أَعَلَى " جَمالٍ " ذاكُمُ الرَّجْم؟ !
فلقد يَهَشُّ لصَوْتِك الفَهْمُ
حتى يَفوحَ بذِكركَ الخَتْم
أمْ نحنُ قَبلُ حِجارةٌ صُمُّ؟!
مِنَّا القلوبُ عليكَ والعَظْم
خِدْناكَ فيها الحَزْمُ والعَزْمُ
يبكِي عليه الحِلْمُ والعِلم
بَرِحَتْكَ رَحمةُ ربِّنا تَـَنْمو
كم كنتَ بالتقوى له تَسمو
ما لِلعُلى من بعدِهِ وَسْم

	
	قامَتْ لِتُوهِمَ قلبَه "نُعْمُ"
وهَوَتْ بِمَهْوَاهُ النجومُ فلا
بلْ لا أرَى شمسًا ولا قَمرًا
لوْ أستطيعُ فَديتُه ولقدْ
وتخشَّعَ الجَبَل الأشَمُّ ومَا
لكنَّها البُرَحاءُ من حَدَثٍ
لمَّا تَداعى القومُ واسّألوا
رُدَّ الجوابَ لنا أبَا حَسَنٍ
ولربَّما فرَّجْتَ غُمَّتَـنَا
كيفَ استطعْنا عنكَ مُصطَبرًا
إنا كذلك أوْ كذا يَبِسَتْ
ما زِلْتَ ترتادُ العُلى يَفَعًا
حتى حلَلْتَ بها ثَرَى جَدَثٍ
لله دَرُّكَ حيثُ أنْتَ ولا
وسَقاكَ مِن رِضوانِه سَبَلاً
حَيَّاكَ عَنيّ اللهُ من رجُلٍ



بِدَعُ الهواجس

	أوَ حِينَ شِمْتَ سَنَى الشبا
تَحْدُو الذي يحدوكَ في
مُتَوَلِّهَ الخُطوَاِت يُذ
وربَابةُ الأشواقِ مَخـ
للهِ ما شَبَّتْهُ بَيـــ
أرمي إليها بالعذا
وغَبرتُ ينزفُني دُعا
يحثُو عليَّ من التُّرا
لولا صَدىً من شَوْقِيَ الْـ
أُصْغي إليهِ كأنما
تلكَ البدائعُ من سَنَى الـــ
أتلو عليها من كِتا
وهناكَ يَتلوني عليـــ
ولقد يَصِيحُ بما أُحِبُّ
فأُدِيرُ من بِدَعِ الهَوا

	
	بِ نَأى بجانِبِهِ الشبابُ
مِرآتِهُ الألَقُ الكِذَاب
كِيهِنَّ في الوطنِ اغتِراب
ــذولٌ برَجْعَتِها الإيَاب
ــن جوانِحي الذِّكَرُ الطِّراب
بِ فيَسْتَهِلُّنِيَ العَذاب
ءُ الآفِلاتِ ولا أُجاب
 بِ إذا أُكابدُها التراب
ـــغاوي يُرَجِّعُه اليَباب
يبكي بأُذْنَيَّ الخَراب
ــأحلامِ أطفأَها الغِياب
بِ الوَجْدِ لو يَشْفي الكِتاب
ـــهِن العَذاب المُسْتطاب
إذا أُدَانيهِ الغُراب
جِسِ ما به يَزكُو الشَّرَاب



قصيدة الخندق الثاني
	هاتِ المَـــعاولَ نَفْلِقْ صخرةَ النَّكَد
نَــشْفي به منْ غَليل الرُّوحِ هائـمَه
إذْ نـحنُ لم تَلتبس بالغيِّ أنْــجمُنا
عفوًا أبا القاســمِ الحَـنانَ كان لنا
فما رَعَيْنا حِماهُ حـقَّ رِعْــيَته
كنا طـرائقَ في أهـوائنا قِددًا
فـلْيغفرِ اللهُ ولْــتغسل مــدامعُنا
ها نحن هُدنا بأشواقٍ ومَـرحَمةٍ
نَيْفًا وألفًا من الأعــوام ينشُدنا
"سلمانُ منا" وإنا منه وانــتسجتْ
بقيةُ الله مما ظلَّ يرفـعُه
إذْ قام يُسنِدهُ الفـاروقُ عن ثــقةٍ
مُــخَندِقِين بحمدِ الله يأمرُنا
وإذْ يُشــيرُ أبُو الأحـرازِ يومئذ
فهلْ على العهدِ قُمنا في حِــمايةِ مَا
ضاعتْ خيوطُ زمانِ الوصلِ واحترقتْ
لا الليلُ مـستودَعٌ من بعدِ أندلسٍ
هذِي الجبالُ من الأحـزانِ آخرُ ما
كأنها حـينَ تـعلو وهي راجفةٌ
لم يبــقَ إلا نــجومُ الليل باردةً
لو أنَّ كلَّ بــحارِ الـكونِ جائشةً
مآذنُ القـدسِ تهــوي وهْـيَ باكيَةٌ
يا عارَ ما قد صَــمَمْنا عن إجابـتها
وذاتَ يومٍ أجَـبْنَاها بــطَلعتِه
وهــل نُريحُ إلى الأوْكارِ طائِـرَها
أيامَ كان دَمُ الإخـلاصِ في دَمِـنا
إذْ لم تزلْ صَحوةُ الإنصافِ في دَمِـنا
حَضارةٌ لم تَـرَ الدنيا لها مَـثلاً
للحِسِّ في جَـنَبَاتِ الرُّوح شاهِدُه
تـَـروقُ ذَا العقلِ فيها آدَمِيَّتُهُ
لا يُـبْعدِ اللهُ أيامًا لنا سَلفتْ
مَـــرَّتْ فلم يَبْقَ إلا لوعةٌ تَركَت
هيَ العواصفُ من صَرْفِ الزمان بنا
هاتوا الأكفَّ إلى العلياءِ نَحْــتشدِ
في لمحِ حِطينَ نُعليها مـــزَلْزِلَةً
لا نُسْلمُ الأهلَ مهما جلَّ شاغِــلُنا
مُستمسِكينَ بوُثْـقَى لا انـفصامَ لـها
وأهلُ غزةَ إذ يدعون ربــهمُ
هل كان غيرُ نداءِ الله يـَعصِمُنا
فلْيشْمَلِ اللهُ مَسْعانا برحـمته

	
	عـــنْ سَلْسَلِ الخيرِ يَجري دائمَ الأبدِ
عَــــهدَ النبي وسلمانٍ لدى أُحُد
فلَمْ نُــغيِّرْ ولم نَنقُص ولم نَزِد
عـهدٌ لديكَ أخذناه يَدًا بِيَد
فكان ما كان من حُـزن ومن كَــمَد
لو أننا نــهتدي في طُرْقنا القِدد
عــهدَ الإخاءِ الذي غَنَّى ولم يعُدِ
يا ربِّ عـفوكَ من ماءٍ ومن بَرَد
عـهدَ المحبةِ صوتٌ ليس بالفَنَد
ذاتُ الوشائجِ من روحٍ ومــن جسد
فينا بلالٌ علينا عالِيَ السـَّـنَد
منا له بمــقامِ الفـارسِ النـَّـجُد
خــيرُ الورى من يديْ سلمانَ بالرَّشَد
على النبيِّ بذاك الخــندقِ العَتِد
كِدنا على الدهــرِ نَحْميه ولم نَكَد
بــينَ الأحبةِ في بالٍ من العُقَد
سِــرًّا ولا الصبحُ مأمونٌ على أحد
يَبقى من الشمسِ في وَحْشٍ من الجُدَد
شُدَّت بحبلٍ إلى الآصال مــن مَسَد
كأنها لم تَــلُح شوقًا ولم تَجِد
مِدادُ هذا الـجَوى لم تَشْفِ من مَدَد
تدعو رُفاتَ صـلاحِ الدِّين ذي العَمَد
ولــيس من نقصِ أعدادٍ ولا عُدَد
فهلْ نُـجيبُ نِداءَ القدسِ ذاتَ غد؟
سَقيًا لـعهدِ زمانِ الطائرِ الغَرِد
يَغلِي برِقْبَةِ أمـرِ الواحد الصَّمَد
تَجلو الغـياهِبَ من غِلٍّ ومن حَسَد
ولـن تَراهُ وإن طالتْ يَــدُ الأمَدِ
فــيها فيهتزُّ مَيَّادًا من الغَــيَدِ
حُرًّا بـقِسطاسِ شَوقٍ غيرِ ذي أَوَد
بالشـوقِ والتوْق والإيثارِ والجَلد
بالقـلب منها- على الأيام – والكَبِد
فمَنْ لـخفْقِ خِباء الناس بالوَتِد؟
مــن قلعةِ العزِّ ذاتِ الثاقبِ الرَّصَدِ
يا أهْــلَ غَزَّةَ إنا خيرُ مُلتَحَــد
لا والذي خـلق الإنسانَ في كَـــبَد
وَجْدًا بعـهدِ رسول الله ذي العضُد
والناس مــن لِبَدٍ حِقدًا على لِبَدِ
لا والدًا ثَمَّ - لولا اللهُ – للـولد
ولْتَـنْسَمِل أعينُ النُّـكَّاثِ بالـرَّمَد



مآذن القدس
	لله ما كَظَمتْ هناك مآذن
لا أستطيع ظلالَها وتَشُوقُني

	
	نشَجَتْ بِروحي في صدى صُعَدائها
فأَحُومُ منها حول ظل نِدائها



صلى الإله على الجناب الطاهر

	أوقِدْ على أفُقِ الزمانِ قصيدةً
وبِوَجْهِ ما يَبْقَى من الأشواقِ في
في شَجْوِ أحمدَ سَيِّدِ الأكوانِ مَيـ
ودَعِ النُّجومَ تَـفوحُ تَشهَدُ بالذي
لمُحمدٍ ولنفحِ ريحِ محمدٍ
أوقِدْ هنالِكَ ما تَشاءُ من الهَوَى
إذْ لا تَلُوحُ النارُ إلاَّ مِنْ جوىً
لوْ أنَّ لي شمسَ القِيَامةِ بالذي
أوْ كُنتُ آوِي من رؤايَ وصدقِها
لولا البكاءُ يُزيح من كُرَبِ الأسَى
ولقدْ يُلِحُّ بِيَ النِّداءُ وإنَّنِي
لمْ يبقَ في ثَوبَيَّ غيرُ قَصيدةٍ
لو كنتُ من خَفْقِ النجومِ على هُدىً
عفوًا أبا الزهراءِ إنْ غَمرَ الأسَى
عفوًا أبا الزهراءِ جُهْدي أنَّني
حَسْبي أَدُورُ مع النجومِ قَوافيًا
يُسْفِرْنَ من بَرْح الغَرام بمُهجتي
لمُحمدٍ مما ظمِئتُ وإنَّه 
شِعرٌ شرِبتُ به سُلافَةَ أَقْدَسِ الـ 
تَرتاحُ لي فيها شَمَائلُ أحمدٍ 
عَبِقتْ بهِنَّ على الزمانِ مشاعري
صَلَّى الإلهُ على شمائلِ قُدْوَةٍ
فلكَمْ تَطَاوَلَ مِن سُهادِي ليلُه
أَحْدُو بظامئةِ القِـفَارِ قصيدةً
تَشْفِي بها الأرواحُ حَرَّ غَلِيلِهَا
صَبِّحْ صَباحَكَ بالنبيِّ فإنما الدُّ 
واغْنَمْ على عِللِ الزَّمانِ بديعَ مَا
صُبْحٌ تهلَّل بالنبي بشيرُه
واصْدَحْ فَمَا أُفُقٌ أَصَابَكَ غيثُهُ
بأَلَذَّ نَقْعًا للغَلِيلِ منَ الفتى
تلكَ المآثرُ فانـتَـثِرْ في شَجْوِها
إنَّ الوقارَ عنِ التَّطارُبِ بِالرُّؤَى

	
	تبقَى تَلوحُ بوهمِ ليلِ السامرِ
عَرَصاتِ أيامِ الزمانِ الغابر
ـمونِ النَّقيبةِ ذِي الثَّـنَاءِ السائر
يَبْقَى على الآناءِ ليسَ بِدَاثِر
صلَّى الإلهُ على الجَنابِ الطاهر
ليَلُوحَ فِي جَدِّ الأنامِ العاثر
نَفَـثْـْتهُ بَلوَى في رَبابةِ شاعِر
أعمَى بِرَغْمِ الشمسِ فيه بَصَائري
يومًا إلى رُكنٍ عزيزِ النَّاصِر
لكَسَرتُ في كُرَب الطُّلُولِ مَزامِري
مِمَّا أُكابدُ لَمْحَ أَمْسِ الدابر
حَيْرَى بِلَهفةِ كلِّ نجمٍ حائر
أوْ طِرْتُ من خَفْقِ الفُؤاد الطَّائر
إذْ لستُ من صَبْرِي عليهِ بقادر
أَبكِي إليكَ ولستُ عنكَ بِصَابِر
يَصدَحْن في الفَلَكِ المَشُوقِ الدَّائر
عن سافرٍ من حاضرٍ كَمُسافر
يحنُو على بلوايَ حَنْوةَ مَاطِر
ـأوقاتِ في شَرفِ المَقامِ الظاهر
أَرِجَتْ رِيَاضُ لِمامِها بِالخَاطر
ومَحابِرِى ومَنَابِرِي ومَنَائري
للسالكِينَ وكَعْبَةٍ للزائر
شوقًا إِلَى بَرْقٍ هنالِكَ سَاهر
فِي شجوِ أحمدَ كالغَمَامِ البَاكر
إذْ هِجْنَ منها في الرَّبِيعِ العَاطر
نيا بوجهٍ لا مَحالَةَ باسرِ
أسدَى إليكَ سَنَى الصباحِ الزَّاهِر
لله أيُّ كرامةٍ وبشائر
يومًا على ظَمَإٍ وجَهْدٍ كاسِر
هَزِجًا بأخلاقِ النبيِّ الجَابِر
فلقدْ يَلَذُّ بشَجوِهِنَّ تَـنَاثُري
منْ حُبِّ أحمدَ عَينُ حُمْقِ القاصِر



أغثني غياثَ المستغيثين

	سَقَى اللهُ عنِّي منْ كُؤوسٍ رَوِيةٍ
شرابًا هو الشافي الذي ليس بعدَه
ومَتَّعَها عُمرًا طَويلاً منَزَّهًا
وبَارَكَ في رَيحانةِ العمرِ قبلَها
وبَوَّأها من ماجِدِ الجَدِّ دَارَةً
وشَيماءَ شِيمَ الخيرُ من لَمَحاتِها
وفاطمةَ الزهراءَ بَشَّرَنا اسْمُها
ويا ربِّ لا يَنْحَسْ لمَريمَ طالِعٌ
ويا رَبِّ هَبْهُنَّ التقى وكَرامةً
وسَعدًا وما سَعدٌ علينا بِهيّن
حَباهُ الذي فوقَ السماواتِ عَرْشُه
وألهمَهُ فصْلَ الخطابِ وحِكْمةً
وعمَّرَه في ذلك الفضلِ مُخْلَصًا
يَلوحُ به ذِكْرُ العَشِيَّاتِ والضُّحى
أغِثْني غِياثَ المستغيثِين بالذي
وفرِّجْ كروبَ المسلمِينَ فإنني
وصلِّ على خيرِ الأنام محمدٍ

	
	"رُمَيْلةَ" ما تَحيَى به رِمَّةُ العَظْمِ
من الداء ما تَقْذَى به العينُ من وهْم
عن السُّوءِ سوءِ الفِعلِ والقولِ والفهم
خديجةَ لا يَعْلقْ بها دَنَسُ الإثم
تُعمَّرُ فيها وهْيَ ثاقبةُ النجم
وباركَ في أيامِها بارِئُ النَّسْم
ففَاحتْ بها الأطيابُ من ذلك الإسْم
ولكنْ تقبَّلْها مُنَزَّهَةَ الهَم
يُعَمَّرنَ منها في نَدى سَبَلِ يَهْمِي
ألا إنَّ سعدًا سرُّ داعيَةِ النَّظم
مَكارمَ لا يَعْتَاقُها طارقُ العُدْمِ
يَفُوزُ بها في بَالِغِ العِلمِ والحِلْم
وأبقاهُ في أبنائه واضحَ الوَسْم
إذا اغْبرَّ ذِكرُ الخامِلِين منَ اللُّؤْم
تَقَرُّ به عينِي لِسَعدٍ من الحُكْم
أكادُ بها أَقضِي من الهَمِّ والغَمِّ
صلاةً على الأيامِ فَوَّاحةَ الخَتْم



اعترافات

	سُبحانَكَ اللهُمَّ كَيفَ خَلقْـتَـنِي
وأنَرتَ وجْهِي بالمواهبِ سَاتِرًا
وَأمُرُّ لا أَلْوِي كَأَن لَمْ أدْعُكُمْ
فكأنَّني من قُبْحِ فِعلِي سَادِرًا
يَا رَبِّ ها إنِّي اعترفتُ وصاحَ بيِ
يا ربِّ ما هَذِي الجِبالُ كأنَّها
وكَذَبْتُ لَوْ أنِّي أخافُ لما جَنَتْ
غفرانَكَ اللهُمَّ كيفَ نَسِيتُ مَا
فَاغْفِرْ مآثمَ ذِي فَضَائحَ كلَّما

	
	ورزَقْـتَـنِي ما لاَ يُعَدُّ فيُحْصَرُ
كَرَمًا عَليَّ وبعدَ ذلِكَ أَغدر !
يومًا إلى ضُرٍّ يَمَسُّ فيُنْكَر
في الغَيِّ بعدَ جميلِ فِعلِك أكفر
ذَنْبي وأنتَ الغافِرُ المتكبِّر
تَهوِي عليَّ فيَا فُؤادًا يَصْفِر
كفَّايَ، أنِّي المُجرمُ المتَهوِّر
أَشهدْتَـنيهِ وحالُ رُوحيَّ تقْطُر
سُتِرَتْ فَشَى عارٌ له يَتَـشَنَّر



قميص يوسف

في ابنتي الصغرى
	يا نَفحةَ الغيث يا إطلالة النور
حتى أتيتِ فمرحى يا ازدهاء دمي
تُلقي على الوجه مِني وهي وارفةٌ
أبقاكِ "محجوبةَ الحَوْمات" كالئُنا

	
	محجوبةً كنتِ في كُنْه المقاديرِ
بالأريحيات من زهو النواوير
قميصَ يوسفَ يا أحلى التباشير
مسعودةَ النجم باسم الواحدِ النور



لك الحمد ملء الكون

	بَديعَ السَّماواتِ الذي جلَّ شَانُهُ
تَعاليتَ لا تَـنْسَى أخَا الجَهْدِ بعدَمَا
نَظَرتَ إليه بعدَما ظَنَّ أنَّهُ
فأنبَتْتَ رِيشًا في الجَناحِ فَرَفْرَفَتْ
عطاءٌ عريضُ الفيْءِ تُغْنِي ظِلالُهُ
لكَ الحمدُ مِلْءَ الكونِ شَرْقًا ومَغْرِبًا

	
	عَنِ الوصفِ إلاَّ أنَّهُ قد تفرَّدا
دَعاهُ الأخِلاءُ الكَسُولَ المُفَنَّدا
يَدَا الدَّهرِ لا يرْجو جَناحًا ولا يَدا
له رَحماتٌ تَـنْبَري حيثُ أَصْعَدا
عنِ الماءِ أكبادَ العَطَاشَى تَبَرُّدَا
وَفَوْقًا وتَحْتًا كَيفَمَا شِئْتَ سَرْمَدَا
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